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السام علیکم ورحمة الله وبر کاته 
ا حمد لله رب العالین والعاقبة للمتقین ولا عدوان ال على الظالمين : اما بعد 
تي أنا الوقع آدناه : 
الاسم : الشیخ احاج محمد شافعي حذام 
هدير معھد العشبرة الشافعية بجا كرتاء انده نیسیا. 
رئيس عام مجلس العلماء الاندونيسي جاکرتا السابق. 


قد اطلعتٌ على هذه الرّسالة المؤلّفة في بيان معنى "استوی" في نحوقوله تعالى (الرّمن على العرش 
استوى) على مذهب أهل السّنة والجماعة وهو المذهب الحق بمنهجيه التأويل الإجمالي والتفصيلي 
في فهم الآيات والأحاديث التشامة كما تکفلت بیان ذلك هذه ار سالة وهي وافية ببيان اتد 
الشرعي ومشحونة بالحجج البالغة والأدلة الدامغة , تخل مذهب أهل احق قاطبة و تخرس ألسئة 
أهل البدعة من المْجسّمة والمشبهة , 


فأنا مُوافقٌ لا تحبويه هذه الرّسالة وقائل به وِمُوافقٌ لأن تطبع هذه الرسالة وتدشر عملا بقوله تعالى 
(وتعاونوا على البرٌ والتقوى ولا تعاونوا على الا والعدوان) . 


-- ,0 7ات : 





الحمد لله المتعالي عن الشبيه والنظیرء الذي ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصيرء وكل شىء إليه فقیر» وكل آمر عليه یسیر لا 
يحتاج إلى شىء وهو على كل شىء قدير. والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد الرسول الأمين وخاتم النبيين وإمام المتقين وسيد 
السابقين واللاحقين وعلى ءاله وأصحابه الطیبین . 

آما بعد. فلا زال علماء الإسلام من السلف والخلف یردون 
ويؤلفون في تفنید وتزییف شبه المنحرفین وأهل الاهواء» ویأمرون 
بالمعروف وینهون عن المنکر عاملین بقول الله تعالی: موی 
سکم کا یعون ال اقب نت گت ویتهون کے المنکر ویک 
هم یوت 4)3 [سورة ءال عمران]» وبقول النبي 6 : «والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف. ولتنهون عن المنکر أو لیوشکن اللّه أن 
هت عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لکم» رَوَاهُ التَرْمِذِي 
وَقَالَ حَدِيتْ حَسَنّ . 


وبقول أبي بكر الصديق رَضِي الله عَنْهُ: يا أيها الناس إنكم 

7 5 ۰ ۳ رہ صل ر روه ہے ور و ين و ہ ہک“ 
لتقرؤون هذه الآية: ایا الین عماج آفسکم لا یسرک من صل 
إِذا اوا پیا [سورة المائدة) وانی سمعت رسيول الله یا یقول : 
«إن الاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب منه) رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأساتيك صحيحة . 


ومن المنكر بل ومن آشد المنکرات اعتقاد المبتدعة المجسمة 
نفاة التوسل [الوهابية]"* الجلوس والاستقرار على العرش في حق 
الله» تعالی الله عما يقول الظالمون علوا کبیرا. ولیس لهم فیما 
قالوه حجة» بل زعمهم هذا فرية بلا مرية» ولا يؤيده نقل ولا 
عقل» ولا یثبت ذلك عن آحد من أئمة آهل السنة وانما دآبهم 
القن ای واا 


ولما کان الوهابية عقيدتهم التشبيه والتجسیم وصفوا الله تعالى 
بالجلوس والاستقرار فحملوا الآيات المتشابهة التي ظاهرها يوهم 
ذلك على ما اعتقدوه» فقدموا رأيهم على الآيات وجعلوها تابعة 
لهم فقالوا: استواء الله على العرش هو الجلوس والاستقرار 
تعالى الله عن قولهم» فشبهوا ولم ينزهوا وخالفوا ما عليه الرسول 
5 وصحابته رضي الله عنهم ومن تبعهم باحسان فخرقوا إجماع 
الامة من تنزیه الله عن الجلوس والاستقرار وصاروا پدورون بيد 
العامة وینشرون بين الناس أن قوله تعالی: لالرََنْ عل آلمرش 
آستویٰ :)4 [سورة طه] يدل على ما زعموه» وهذه دعوی باطلة لا 
تقوم على آساس التوحید وإنما على الاوهام والتشبیه» فلم یکتفوا 
بما ارتکبوه من الإثم والکفر بل ضللوا وبدعوا من تأول من آهل 
السنة هذه الاية بالاستیلاء أي على معنی القهر مع أن هذا التفسیر 
جائز لغة وشرعا كما سيأتي إن شاء الله» وأما زعم الوهابية فباطل 
لغة وشرعا وعثلا . 


ولما کان الأمر على ما ذکرنا کتبنا هذه الرسالة فى بیان أن الله 
(۱) وکتبهم طافحة بذلك. انظر کتابهم المسمی قدوم کتائب الجهاد (ص/۱۰۱ء دار 


الصميعي) . وکتابهم المسمی فتح المجيد (ص/ ۰۶۷۸ دار المؤيد) وكتابهم شرح العقيدة 
الواسطية (۱/ ۳۷۵ و ۰٩۰‏ دار این الجوزی)» بل صاروا يصر حون بها من على منابرهم . 





تعالى لا يوصف بالجلوس والاستقرار على العرش ولا السكنى 
فوق العرش» وأنه يجوز تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر مع ذكر 
الأدلة على ذلك» وقد أسميناها «تفسير أولى النْهَى لقوله تعالی : 
«الرمن عل المرش استوئ 2402 . 


2 نشرها من النار» عامين » وعلى الله الاعتماد إنه ولی السداد . 


بيان 
أن الله منزه عن الجهة والجلوس 
بالادلة النقلية والعقلية 


أما ما يدل على ذلك من القرءان الكريم قول الله تعالى: اليس 
5 و + 4O)‏ [سورة الشوری] الاية أي أن الله تعالی لا بشيه 
شیئا من خلقه بوجه من الوجوه» ففي هذه الآية نفي المشابهة 
والمماثلة» فلا يحتاج إلى عرش ولا إلى مكان يحل فيه ولا إلى 
جهة يتحيز فيها. فلو كان له مکانء لكان له أمثال وأبعاد وطول 
وعرض وعمق» ومن كان كذلك كان محدثا محتاجا لمن حده بهذا 
الطول وبهذا العرض وبهذا العمق. 

فالاية الس نله تس 2 هي أصرح ءاية في القرءان في 
ہے له ها ایا الک تست از لاه مه تی 
بأي وجه من الوجوه» والکاف في ك4 لتأکید النفي") ففي 
الاية نف ما لا يليق بالله عن الله. وأما قوله تعالی رآ 
لْصِيرٌ ل6 ففیه [ثبات ما یلیق بالله» السمعٌ صفة لائقة بالله 
والبصر كذلك وانما قدّم الله تعالی في هذه الآية التنزية حتی لا 
يُتوهم أن سمعه وبصره کسمع وبصر غیره"" فالله تعالی موصوفٌ 
(۱) ولیس معنی وصف هذه الاية بأنها آصرح ءاية في التنزیه آنها آفضل ءاية بل ورد في 

ءاية الكرسي آنها سيدة ءاي القرءان. 


(۲) قال أبو عبد الله الحطاب المالكي (155ه) في قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين 
(ص/ ٦۳ء‏ دار المشاريع): فالکاف مزيدة للتأكيد اه 


(۳) قال الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقيی(٦۸۲ھ)‏ في الغيث الهامع شرح جمع- 


۷ 


بأنه ليس كمثله شىء من اللطائف کالنور والروح والهواء ومن 
الكثائف كالشجر والإنسان"'". والجسم اللطیف ما لا يضبط باليد 
والجسم الكثيف ما يضبط باليد أي ما يجس باليد وهو تعالى لا 
يشبة العلويات ولا E,‏ 

وقول الله تعالی : ول الم ا ام ©4 [سورة النحل] أي لله 
الوصف الذي لا يشبه وصف غیره. فلا یوصف ربنا عز وجل 
بصفات المخلوقین من التغیر والتطور والحلول في الاماکن 
والسکنی فوق العرش تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. 

وقال الله تعالی : يلا ترا نه انل 469 [سورة النحل] أي 
لا تجعلوا لله الشبیه والمثیل فان الله تعالی لا شبیه له ولا مثیل 
له » فلا ذاته يشبه الذوات ولا صفاته تشبه الصفات . 

وأما الحدیث فقد قال رسول الله 7 «کان الله ولم يكن شىء 
غيره» رواه البخاري والبيهقي " ومعناه أن الله لم يزل موجودا في 
الأزل ليس معه غيره لا ماء ولا هواء ولا آرض ولا سماء ولا 
كرسي ولا عرش ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا زمان ولا 
مکان» فهو تعالى موجود قبل المكان بلا مكان وهو الذي خلق 
المكان فليس بحاجة إليه؛ فهذا الحديث دليل على أنه لم يكن في 

= الجوامع في كتاب الاجتهاد (۳/ ۰۹۱۷ الناشر الفاروق الحديثة): وقوله سل كم 


شی #٤‏ تتمته في التنزيل اوهو میم ابر که فاول هذه الاية تنزیه 20 الب نت 
وصدرها رد على المجسمة وعجزها رد على المعطلة والنكتة في نفي التشبيه او أنه لو 
بدأ بذكر السميع والبصير لأوهم التشبيه فاستفيد من الابتداء بنفي التشبيه أنه لا يشابهه 
في السمع والبصر غيرة اه 

(۱) قال الفخر الرازي (7١5ه)‏ في تفسير سورة الأنبياء (مجلد ۱۱/ جزء ۰۲۱۳/۲۲ دار 
الفكر): واعلم أن أجسام هذا العالم إما كثيفة أو لطيفة اه 

)۲( ہو ہو سٹک غی 
0 زی عر وت گی ام 6 [سورة الروم]: والبيهقي ة کی ان الكبرى 
(9/ 5» دار الكتب العلمية). 


الأزل مكان» فهو سبحانه وتعالى موجود قبل المكان وبعد خلق 
المکان بلا کات ولا ج 

وقال الحافظ البيهقى [ت458ه] فى کتابه الأسماء والصفات'' 
واستدل بعض آصحابنا في نفي المکان عنه - آي عن الله عز 
وجل - بقول النبي يل «أنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت 
الباطن فليس دونك شىء» وإذا لم يكن فوقه شیء ولا دونه شیء لم 
يكن في مكان اه. وهذا دليل صريح في نفي المكان والجهة عن 
الله تعالی . 

وقال سیدنا على رضی الله عنه: «إن الله تعالی خلق العرش 
اظهارا لقدرته لا مکانا لذاته»(۲۳ وقال ایشا «قد كان ولا مکان 
وهو الآن على ما کان»" "۰ أي موجود بلا مکان. 

بعر تج سل یں یٹ ا ے اه موز 
في جهة فوق كما أن حديث مسلم ۶ عن اس مالك أن الت يله 
اسْتَسْقَىء كَأَشَارَ بظهْر كَمَيْهِ إِلَى 7 لا یدل علی آن الله فی 
جهة تحت. فلا حاجة في هذا ولا في مذا لاثبات جهة فوق ولا 
جهة تحت لله تعالی» بل الله تعالی منزه عن الجهات كلها . 


(۱) الاسماء والصفات (ص/ ۰۳۷۳ المکتبة الأزهرية للتراث). 

)٢(‏ ذكره الإمام المقدم الا ماد آو منصور البغدادي ف في (الفرق ہین الفرق) (ص/ ۳۳۳+ دار 
المعرفة). 

(۳) ذكره الإمام المقدم الأستاذ آبو منصور البغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص/ ۳۳۳). 
وفى كتاب العقد الفريد (۲/ ۹۲ء دار الكتب العلمية) لأحمد بن محمد بن عبد ربه 
ال دسي (۵۳۲۸): وسا على بن آبی طالب رضوان الله علیه: این کات رتا قبل أن 
ke‏ ا ترجحت الگا ESSN‏ 
وذكر الامام أبو المعين النسفي(508ه) في كتابه بحر الکلام(ص/ ۱۱۷ء مكتبة دار 
الفرفور): وعن على رضى الله عنه: أنه سئل أين كان ربنا قبل أن خلق العرش؟ فقال 
رص الله ا ولع المكان» وكان اللدولا مكات ولة سا وغر ان كما 
کان . اه 

)٤(‏ انظر صحیح مسلم کتاب صلاة الاستسقاء باب رفع اليدين بالڈعاء في الاستسقاء. 


۹ 


وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي المولود سنة ۲۲۷ه في عقيدته 
التى ذكر آنها عقيدة آهل السنة والجماعة"'': «تعالى (الله) عن 
الحدوو(؟ والغايات والأركان والأعضاء والادوات ولا تحويه 
الحيدات: الست كسائر المتدعات»: و ومن وصف الله بمعنی 
من معاني البشر فقد کفر» اه. 


وممن نقل إجماع المسلمین سلفهم وخلفهم على أن الله موجود 
بلا مکان الامام النحریر آبو منصور البغدادي [ت۲۹٣ھ]‏ الذي قال 


في کتابه الفرق 7 الف ق ما نصه ؛: (وآجمعوا رای آهل ال 


(۱) العقيدة الطحاوية (ص/ ۰۱۵ دار ابن حزم) 

(۲) هذا وقد ثبت في النقل عن آبي حنيفة وغیره حتی عمّن قبله وهو الامام زين العابدین 
علي بن الحسین رضي الله عنهما في رسالته المشهورة بالصحفة السجادية نفي الحد عن 
الف فقد ذکر المحدث الحافظ محمد مرتضی الزبيدي شارح القاموس فى شرح احا 
علوم الدین /٤(‏ ۰۳۸۰ مؤسسة التاریخ العربي) هذه الصحيفة باسناد متصل منه إلى زین 
العابدین قوله: «أنت الله الذي لا تحذً فتکون محدودا». أي فکیف تکون محدوداء 
وقوله: «آنت الله الذي لا يحويك مکان». فقوله فتکون بالنصب مرتبط بالنفی السابق 
ولا یجوز أن يترا برفع النون لانه یلزم مه تناقض» ومذا کقوله هال لا الت کات 
نوا لپ الاية [سورة فاطر] فیموتوا منصوب بأن مضمرة. وقول علي رضي الله 
عنه : آنت الله الذي لا تحذ. صریح في أن الله تعالی لا يجوز عليه أن یکون محدودًاء 
ليس له حد في علمه ولا في علم الخلق. فأين ما ادّعاه ابن تيمية في کتابه الموافقة 
(۰۵۹/۲ طبع باشراف جامعة محمد بن سعود) من اتفاق كلمة المسلمین على اثبات 
الحد للهء وبقية آئمة السلف على ما کانوا عليه من نفی الحد عن الله بدلیل قول 
الطحاوي: تعالی عن الحدود؛ لات آورد ذلك على آنه مذهب السلف وهولاء ا لاريم 
من أئمة السلف المشاهیر وإنما خص آبا حنيفة وصاحبیه بالذکر لشهرتهم ولأنه سبك 
عبارة العقيدة على حسب آسلوبهم وهو مذهب كل السات كيبا اشع بذلك قول 
الطحاوي: «ذکر بیان عقيدة آهل السنة والجماعة». فقد بان تمویه ابن تيمية وانکشف 
وهذا داب الرأي الذي يعجبه في الاعتقاة پنسبه الی السلف ليوهم بذلك ضععاء العقول 
والافهام أن مذهبه مذهب السلف» وهيهات هيهات .اه وقال الإمام منصور البغدادي 
في الفرق بين الفرق في بيان الأصول التي اجتمع عليها آهل السنة(ص/ ۳۳۲): وقالوا 
(أهل السنة) بنفي النهاية والحد عن صانع العالم.اه 

(۳) العقيدة الطحاویة(ص/ ۱۳) 

(8) الفرق بين الفرق (ص/ ۳۳۳). 


والجماعة) على 1 (تعالى) لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان» 
اه بحروفه . 

وقال إمام الحرمین عبد الملك الجويني [ت۷۸؛ه] في کتابه 
الا «ومذهب آهل الحق قاط أن الله سبحانه وتعالی 
یتعالی عن التحيز والتخصص بالجهات» اه. 

فکما صح وجود الله تعالی بلا مکان ولا جهة قبل خلق الاماکن 
والجهات فکذلك يصح وجوده بعد خلق الاماکن والجهات بلا 
مکان وجهت وهذا لا یکون نفیا لوجوده تعالی . 

ونقل الشیخ القاضي تاج الدین السبکي [ت۷۷۱ھ] عن الامام 
فخر الدین ابن عساکر [ت ۱۲۰ها] أنه كان یقریء بالقدس العقيدة 
المرشدة» وفیها عن الله تعالی: «موجود قبل الخلق» لیس له 
کول معا ۱9 لون و هب و عير ولا مه 
ولا أمامٌ ولا خلت ولا کل ولا بعض ولا يقال متی كان ولا 
أينَ كان ولا کیت كان ولا مکان» کون الاک وان ویر 
الزمان لا يتقيّد بالزمان ولا يتخصّصٌ بالمک‌ان ولا 
بشذلة فسأن عن فان با بل وم ولا همقل 
ولا یتخضصض بالذهن› ٣ھ‏ 8ي“ في النفس ولا يتصور فى 
0-27 ولا یتک في امو 1 ETE‏ لازم 
ها ا لس کسی © مث لغ اعد ©4 
اھ ثم قال تاج الدين السبكي بعد أن ذكر هذه العقيدة ما نصە''': 
(هذا ءاخر العقيدة وليس فيها ما ينكره سني» اه. 

وأما الدليل العقلي على تنزيه الله عن المكان والجهة 
)١(‏ الإرشاد (ص/۰۳۹ مكتبة الخانجي). 


(۲) طبقات الشافعية الکبری : ترجمة عبد الرحمن بن محمد بن الحسن (۰۱۸۱/۸ دار إحياء 
الكتب العربية) 


والجلوسء فنقول : 

اعلم أن النظر العقلي السليم لا يخرج عما جاء به الشرع ولا 
يتناقض معه» والعقل عند علماء التوحيد شاهد للشرعء إذ أن 
الشرع لا يأتي إلا بمجوّزات العقول كما قال الحافظ الفقيه 
الخطيب البغدادي [ت45۳ه]۳: «الشرع إنما یرد بمجوّزات العقول 
وأما بخلاف العقول فلا» اه. 

وقال أهل الحق: إن الله ليس بمتمكن في مكان أي لا يجوز 
غلية المماسة للمکان والاستقرار عليه» ولس معنی المکان ما 
یتصل جسم به على أن یکون الجسمان محسوسیین فقطء بل الفراغ 
الذي إذا حل فيه الجرم شغل غیره عن ذلك الفراغ مکان لب 
کالشمس مکانها الفراغ الذي تسبح فيه» وعند المشبهة والکرامية 
والمجسمة الله متمکن على العرش» وتعلقوا بظاهر قوله تعالی : 
لحن عل المزش آستویٰ رکه [سورة طه] فقالوا: الاستواء 
الاستقرار» وقال بعضهم: الجلوس وهولاء المشبهة قسم منهم 
یعتقدون آن الله مستقر عل العرش» ویکتفون بهذا التعبیر من غير 
أن یفسروا هل هذا استقرار اتصال آم استقرار محاذاة من غير 
مماسةء وقسم منهم صرحوا بالجلوس» والجلوس في لغة العرب 
معناه تماس جسمین آحدهما له نصف آعلی ونصف آسفل» فمن 
قال : إنه مستو على العرش استواء اتصال أي جلوس. أو قال: 
استواوّه مجرد مماسة من غير صفة الجلوس فهو مجسم ضال. 
والذین قالوا إنه مستو على العرش من دون مماسة أي إنما یحاذیه 
من فوق أي كما تحاذي آرضنا السماء فهولاء آیضا مجسمة 
ضالون» فلا يجوز أن یکون قوله تعالی : الجن عَلَ المرش 
آستویٰ )¥ [سورة طه] على إحدى هذه الصفات الثلاث 


)۱( الفقبه والمتفقه /١(‏ ۰۳۵۶ دار این الجوزي) 


۱ 


والتفسير الصحيح تفسير من قال: «الرهن عل المرش 
اسْتَویٰ ج قهرء لأن القهر صفة كمال لله تعالى» هو وصف نفسه 
به قال تعالى: «ثلٍ ان حل کی نم وهو الو ار ل6 [سورۃ 
الرعد]» فيصح تأويل الاستواء بالاستیلاء"" وان كانت المعتزلة 
وافقت أهل السنة في ذلك . 

وأقبح هذه الاعتقادات الفاسدة اعتقاد أن الله تعالى جالس على 
العرش أو واقف عليه لآن فيه جعل الله تعالى محمولا للعرش 
والعرش محمول للملائكة» فالملائكة على هذا الاعتقاد قد حملوا 
الله تعالی» فكيف يليق بالإله الذي آوجد العالم بأسره أن يحمله 
شىء من خلقه» فعلى قول هؤلاء يلزم أن يكون الله محمول حامل 
ومحفوظ حافظ وهذا ما لا يقوله عاقل. 

قال الامام أبو سعيد المتولي الشافعي الأشعري [۷۸ه] في كتابه 
«الغنية فی أصول الدين» ما نصه""*: «والغرض من هذا الفصل نفى 
الحاجة الی المحل والجهة خلافا للکرامية والحشوية والمشبهة 
الذين قالوا إن لله جهة فوق. وأطلق بعضهم القول بأنه جالس على 
العرش مستقر عليه تعالی الله عن قولهم. والدلیل على أنه مستغني 
عن المحل أنه لو افتقر إلى المحل لزم أن یکون المحل قدیما لانه 
- أي الله - قدیمء أو یکون - أي الله على زعمهم - حادئا كما 
أن المحل حادث. وکلاهما کفر. . . والدلیل عليه أنه لو كان على 
العرش على ما زعموا لكان لا یخلو اما أن یکون مثل العرش أو 
(۱) عند أهل السنة يصح تأویل الاستواء بالاستیلاء المجرد عن سبق المغالبة كما سيأتي . 

قال الشیخ محمد زاهد الكوثري في تعليقه على «الاسماء والصفات» (ص/۳۸۰): ومن 

حمله على معنی الاستیلاء حمله عليه بتجریده من معنی المغالبة.اه وقال الامام آبو 

المعین النسفيی(۵۰۱۸ه) في تبصرة الأدلة (۱/ ۰۲۲ نشریات رئاسة الشئون الدينية 

للجمهورية التركية): أصحابنا (يعني الماتریدیة) أوّلوا هذا التأويل ولم یختص به 


المعتزلة . اه 
(۲) الغنية فی آصول الدین (ص/ ۷۳ - ۰۷۵ موسسة الکتب الثقافیة) . 


۱۳ 


ات مله آو اون وفي جميع ذلك إثبات التقدير والحد والنهاية 
وهو کفر. والدلیل عليه أنه لو كان في جهة وقدرنا شخصًا آعطاه 
الله تعالى قوة عظيمة واشتغل بقطع المسافة والصعود إلى فوق لا 
يخلو إما أن يصل إليه وقتا ما أو لا يصل إليه. فإن قالوا: لا يصل 
إليه فهو قول بنفي الصانع لأن كل موجودين بينهما مسافة معلومة 
وأحدهما لا يزال يقطع تلك المسافة ولا يصل إليه يدل على أنه 
ليس بموجود. فإن قالوا: يجوز أن يصل إليه ويحاذيه فيجوز أن 
يماسه أيضاء ويلزم من ذلك كفران: أحدهما: قدم العالمء لانا 
نستدل على حدوث العالم بالافتراق والاجتماع. والثاني: إثبات 
الولد والزوجة » اه. 

وقال الامام المتولي: من اعتقد قدم العالم آو حدوث الصانع أو 
نفی ما هو ابت للقدیم بالاجماع ککونه عالما قادرا أو آثبت ما هو 
منفي عنه بالاجماع کالالوان أو آثبت له الاتصال والانفصال كان 
کافرا اه. نقله عنه الحافظ النووي [۱۷1هآفي روضة الطالبین "۲ 
وآقره اه. ثم قال النووي نقلا عن علماء الحنفية مقرا لھم''': ولو 
قال: إن الله تعالی جلس للإنصاف کفر أو قام للانصاف فهو 
کثر . اه 

وقد نص الامام المحدث الحافظ المفسر عبد الرحمن بن 
الجوزي الحنبلي [۰۹۷ه] على نفي التحیز في المکان والاتصال 
والانفصال والاجتماع و عن الله تعالی» ورد في کتابه 
«دفع شبه التشسه)0) على ابن الزاغوني المجسم الذي قال : ١‏ 
)١(‏ روضة الطالبين (۰۲۸۶/۷ دار عالم الكتب) 
(۲) روضة الطالبين (۲۸۲/۷) 
(۳) دفع شبه التشبيه (ص/۲۱ - ۰۲6 المكتبة الأزهرية للتراث) بتحقيق وتعليق الشيخ محمد 


زاهد الکوثری وطبع باسم الما الأشهب (ص/ ۰۵ دار الجنان) قال في كشف 
الظنون عن آسامي الکتب والفنون» باب الباء المو حدة» (۱/ ۰۲۱۸ دار إحياء التراث< 


۱ 


قال - تعالى - ن سنو )¥ [سورة الأعراف] علمنا اختصاصه 
بتلك الجهة». وقال ابن الزاغونی أيضا: «ولا بد أن يكون لذاته 
نهاية وغاية يعلمها». قال ابن ا في الرد عليه ما نصه: «قلت 
هذا رجل لا يدري ما یقول؛ لأنه إذا قدر غاية وفصلا بين الخالق 
والمخلوق فقد حدده» وأقرٌ بأنه جسم وهو يقول في کتابه آنه ایس 
بجوهر لآن الجوهر ما یتحیز ثم يثبت له مكانا يتحيز فيه . 
قلت: - أي ابن الجوزي - وهذا كلام جهل من قائله 
وتشبيه محض» فما عرف هذا الشيخ ما يجب للخالق تعالى وما 
يستحيل علیه. فإن وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر والأجسام 
التي لا بد لها من حيزء والتحت والفوق إنما يكون فیما یقابل 
ویحاذی» ومن ضرورة المحاذي أن يكون أكبر من المحاذى أو 
أصغر أو مثله» وأن هذا ومثله إنما يكون في الاجسام وكل ما 
يحاذي الأجسام يجوز أن يمسهاء وما جاز عليه مماسة الأجسام 
ومباينتها فهو حادث إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث الجواهر 
قبولها المماسة والمباينة» فان أجازوا هذا عليه قالوا بجواز 
حدوثه» وان منعوا هذا عليه لم يبق لنا طريق لاثبات حدوث 
الجواهر» ومتى قدّرنا مستغنيا عن المحل ومحتاجا إلى الحيز ثم 
قلنا: إما أن يكونا متجاورين أو متباينين كان ذلك محالاء فإن 
التجاور والتباين من لوازم التحيز في المتحيزات. وقد ثبت أن 
الاجتماع والافتراق من لوازم التحيز» والحق سبحانه وتعالى لا 
= العربي): البازي الآشهب. المنقض على مخالفي المذهب. للشيخ أبي الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. الحنبلي. المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة. 
مختصر. صنف في تأييد مذهبه» والرد على الحنابلة المجسمة.اه. وقد نقل ابن رجب 
(45لاه) في الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ 4۹0 مكتبة العبیکان) عن ابن القطيعي قوله 
في مؤلفات ابن الجوزي: (الباز الأشهب المنقض على من خالف المذهب؛ وهو تعليقة 


مک این سینا). 


۱ ۵ 


يوصف بالتحيز لأنه لو كان متحيزا لم يخل إما أن يكون ساكنا 
في حيزه أو متحركا عنه» ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا 
سكون ولا اجتماع ولا افتراق» ومن جاور أو باين فقد تناهى 
ذاتا والتناهي إذا اختص بمقدار استدعى مخصصاء وكذا ينبغي 
أن يقال ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه» لآن الدخول 
والخروج من لوازم اس ات نیما اوه انکر رشاتر 
الاعراض التي تختص بالاجرام. 

وأما قولهم خلق الاماکن لا في ذاته فثبت انفصاله عنهاء قلنا 
ذاته المقدس لا یٹیل أن لن فيه شیء ولا أن يحل فیه شم 
وقد حملهم الحس على التشبیه والتخلیطء حتی قال بعضهم: إنما 
ذکر الاستواء على العرش لانه آقرب الموجودات الیه» وهذا جهل 
أيضا لأن قرب المسافة لا یتصور الا في جسم ويَعِرٌ علینا كيف 
ينسّب هذا القائل إلى مذهبنا. 

واحتج بعضهم بأنه علی العرش بقوله تعالی : یه بصعد 
اک 9 یپ م7 نپ [سورة فاطر] بحت 
وهو الْقَاهِر موف عبادوہ © [سورة الأنعام] وجعلوا ذلك فو 
حسية ونسوا أن الفوقية الحسية إنما تكون لجسم أو جوهرء. 0 
الفوقية قد تطلق لعلو المرتبة فيقال: فلان فوق فلان. ثم إنه 
كما قال - تعالى -: وق عِبَادِوء»# قال - تعالى - وهو 
6 فمن حملها على العلم حمل خصمه الاستواء على القهر 
وذهبت طائفة إلى أن الله تعالى على عرشه وقد ملأه والأشْبّه - أي 
على زعم هذه الطائفة المجسمة - أنه مماس للعرش والكرسي 
موضع قدميه. قلت: المماسة إنما تقع بين جسمين وما أبقى هذا 
في التجسيم بقية» انتهى كلام الحافظ ابن الجوزي ولقد أجاد وشفى 
وكفى . 


وقال المفسر فخر الدين الرازی "" [505ه] ما نصه: «فلو كان 
علو الله تعالی بسبب المکان لكان علو المکان الذي بسببه حصل 
هذا العلو لله تعالی صفه ذاتیف ولکان حصول هذا العلو لله تعالی 
حصولا بتبعية حصوله في المکان» فکان علو المکان آتم وأکمل 
من علو ذات الله تعالی» فیکون علو الله ناقصا وعلو غيره كاملا 
وذلك محال» اه. 

وقال آیضا عند تفسیر ءاية رن عل الْمَرشٍ استویٰ حه [سورة 
طه] ما نصە''': «المسألة الثانية: المشبهة تعلقت بهنه الاية في أن 
معبودهم جالس على العرش وهذا باطل بالعقل والنقل من وجوه: 

آحدها: أنه سبحانه وتعالی كان ولا عرش ولا مکان» ولما 
خلق الخلق لم یحتح إلى مکان بل كان غنیا عنه» فهو بالصفة التي 
لم يزل علیها الا أن يزعم زاعم أنه لم يزل مع الله عرش . 

قاتا ال اس عب ICE DB‏ ال 
الحاصل منه في يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش» فیکون 
في نفسه مؤلفا مركباء وكل ما كان كذلك احتاج إلى المولف 
والمرکب» وذلك محال. 

والثها: آن الجالس على العرش اما آن یکرت متمکنا من 
الانتقال والحرکة أو لا یمکنه ذلك» فان کان الأول فقد صار محل 
الحركة والسکون فیکون محدّثًا لا محالةء وان كان الثاني كان 
كالمربوط بل كان كالزمن بل أسوأ منه فان الزمن إذا شاء الحركة 
في رأسه وحدقته أمكنه ذلك وهو غير ممكن على معبودهم. 

ورابعها: هو أن معبودهم إما أن يحصل في كل مكان أو في 
مكان دون مکانء فان حصل في كل مكان لزمهم أن يحصل في 
)١(‏ في تفسيره المسمى التفسير الكبير (سورة البقرة/ءاية ۲۵۵ - مجلدة/ جزءلا/ ص5١).‏ 


(۲) المصدر السابق: (سورة طه/ءاية ۵ - مجلد ۱۱/جزء ۲۲/ ص٥‏ - 1). 


۱۷ 


مكان النجاسات والقاذورات وذلك لا يقوله عاقل» وان حصل في 
مكان دون مكان افتقر إلى مخصص يخصصه بذلك المكان فيكون 
محتاجا وهو على الله محال» اه. 

وقال الحافظ المحدث اللغوي الفقيه السيد محمد مرتضى 
الزبيدي الحنفي [۱۲۰۵ه] عند شرح كلام الغزالی''' : «الاستواء لو 
ترك على الاستقرار والتمكن لزم منه كون المتمكن جسما مماسا 
للعرش : إما مثله أو أكبر منه أو أصغرء وذلك محال» وما يؤدي 
إلى المسال تر مدان نوي" ےھ يمال لو ار 
على مكان أو حاذى مكانا لم يخل من أن يكون مثل المكان أو 
أكبر منه أو أصغر منهء فإن كان مثل المكان فهو إذا متشكل 
بأشكال المكان حتى إذا كان المكان مربعًا كان هو مربعًا أو كان 
مثلثا کان هو مثلثا وذلك محال وان كان أكبر من المكان فبعضه 
على المکانء ويشعر ذلك بأنه متجزئ وله كل ينطوي على بعض 
وکان بحیث ینتسب إلية المکان بانه ے أو خمسه. وان كان 
آصغر من ذلك المکان بقدر لم یتمیز عن ذلك المکان الا بتحدید 
وتتطرق إليه المساحة والتقدیر» وکل ما يودي إلى جواز التقدیر 
على الباری تعالی فتجوّزه" " في حقه کفر من معتقده وکل من 
جاز عليه الکون بذاته على محل لم یتمیز عن ذلك المحل إلا 
بکونِ» وقبيح وصف البارئ بالكون”*'» ومتى جاز عليه موازاة 
مكانٍ أو مماسته جاز عليه مباينته - یعنی مباينة مسافية -» ومن 
جاز علیه المباينة والمماسة لم یکن الا جات وهل علمنا حدوث 


(۱) احیاء علوم الدین : کتاب قواعد العقائد» الفصل الثالث» الرکن الأول الأصل الثامن 
(۱/ ۰۱۸۷ دار الشعب). 

(۲) إتحاف السادة المتقین (۰۱۰۹/۲ مؤسسة التاریخ العربي) . 

(۳( أي القول بجوازه. 

(8) المراد بالکون الحركة والسکون والاجتماع والافتراق. 


۱۸ 


العالم إلا بجواز المماسة والمباينة على أجزائه. وقصارى الجهلة 
قولهم : كيف يتصور موجود لا في محل ؟ وهذه الكلمة تصدر عن 
بدع وغوائل لا یعرف غورها وقعرها إلا کل غرّاص على بحار 
الحقائق» وهيهات طلب الكيفية حيث يستحيل محال . 

والذي يدحض شبههم أن يقال لهم: قبل أن يخلق العالم أو 
المكان هل كان موجودا أم لا؟ فمن ضرورة العقل أن يقول: بلیء 
فيلزمه لو صح قوله : لا يعلم موجودا إلا في مكان. ان أمرين : 
إما أن يقول: المكان والعرش والعالم قديم» وإما أن يقول: الرب 
تعالى محدث. وهذا مال الجهلة الحشوية ليس القديم بالمحدث 
والمحدث بالقديم. ونعوذ بالله من الخيرة في الدین» اه. 

وقال فی موضع ءاخر ما نصه"*: «وقال السبكي: صانع العالم 
لا يكون في جهة لأنه لو كان في جهة لكان في مكان ضرورة أنها 
المكان أو المستلزمة لەء ولو كان في مكان لكان متحيرًا ولو كان 
متحيرًا لكان مفتقرا إلى حيزه ومكانه فلا يكون واجب الوجود وثبت 
أنه واجب الوجود وهذا خلف. وأيضًا فلو كان في جهة فإما في 
كل الجهات وهو محال وشنيع وإما في البعض فيلزم الاختصاص 
المستلزم للافتقار إلى المخصص المنافي للوجوب» اه. 

رذن ئن ها تی ٣‏ سی هلا ام ۱ جات ابا 
بالتحقیق سني لا محدث ولا فقیه ولا غيره ولا يجئ قط في الشرع 
على لسان نبي التصریح بلفظ الجهة فالجهة بحسب التفسیر 
لمتقدم منفية بت ولفظا. وکیف لا والحق یقول: لاسن نله 
موی ولو كان فى جهة بذلك الاعتبار لكان له آمثال فضلا عن 
مثل واحد» انتهى کلام الزبيدي . 


(۱) إتحاف السادة المتقين (۱۰۶/۲). 
(۲) إتحاف السادة المتقين(؟/ ۱۰۵). 


وممن صرّح''' بنفي الحد والجهة والمكان والجلوس والاستقرار 
على العرش في حق الله» من أئمة السلف والخلف : 

الامام جعفر الصادق [58١ه]‏ عليه السلام فإنه قد قال: امن زعم 
أن الله في شىء» أو من شیء أو على شیء فقد آشرك إذ لو 
كان على شىء لكان محمولاء ولو كان فى شىء لكان محصورا 
وبر كان عن ھی لكان رہ ای ا 

وقال الامام أبو حنيفة [۱۰۰ه] رضي الله عنه في كتابه 
«الوصیة»: «نقرٌ بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون له 
حاجة إليه واستقرار علیه» وهو الحافظ للعرش وغير العرش» فلو 
كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره کالمخلوق» ولو 
صار محتاجا إلى الجلوس والقرارء فقبل خلق العرش أين كان الله 
تعالى» فهو منزه عن ذلك علوا کبیرا""» اه. 

ونص الامام الشافعي [٢۲۰ھ]‏ على تكفير من يعتقد أن الله 
جالس على العرش اه. حكاه عن نصه القاضي حسین"*. 


)۱( وما ستذكره عيض من فيض . فمن يخصي نجوم الها غ 

(٢‏ ذکره الااستاذ آبو القاسم القشيري في الرسالة الفشيرية (ص/ ۰ دار الکتاب العربي)» 
والإمام الباقلاني في الإنصاف (ص/ 4۰ المکتبة الأزهرية للتراث)ء والامام الرفاعي في 
البرهان المؤيد (ص/ ۰۱۸ شركة دار المشاریع) وغیرھم . 

(۳) نقله الشيخ ملا علي القاري (١۱۰۱ھ)‏ في «شرح الفقه الأكبر» (ص/٦۱۲ء‏ دار 
البشائر). وفي كتاب شرح وصية الإمام أبي حنيفة للعلامة أكمل الدين البابرتي الحنفي 
(45لاه) (ص/ ۰۹۷ دار الفتح للدراسات والنشر): قال - أبو حنيفة - نقرٌ بأن الله على 
العرش استوى من غير أن تكون له حاجة إليه واستقرار عليه» وهو حافظ العرش وغير 
العرشٹی من غیر احتیاج؛ فلو کان محتاحا ۳ قدر على إيجاد العالم وتدبیرہ 
کالمخلوقین» ولو صار محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين کان الله 
تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا» اه وكذا في الجوهرة المنيفة فی شرح وصية الإمام أبي 
حنيفة (ص/ ٦٦ء‏ دائرة المعارف النظامية)» لملا حسين بن اسكندر الحنفی . 
أوعية العلم وکان یلقب بحبر الامة. مات القاضي حسين بمرو الرود في المحرم اة 
آئنتین وسكين وأرزبعمائة) اه. 


ونقله الإمام أحمد بن الرفعة المصري الشافعي [۷۱۰ه] في كتابه 
«كفاية النبيه شرح التنبیه»"" اه. 
ال شون ا ان بن ان رضي الله عله ۱۸۲۶۲۱ -- من 
20 ,| 
كتابه ہیں من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه 


كافر به) اه. 
وقال الإمام الأشعري: كان - الله - ولا مكان فخلق العرش 
والكرسي ولم د يحتج إلى مكان وهو بعد خلق المكان كما كان قبل 


خلقه”*؟ اه. رادا ما قالته النجارية إن البارئ سبحانه بكل مكان من 
ضر عون و Gg‏ سس ۱ بجا حجان 
في العرش وأن العرش مكان له وهو جالس عليه. 

وقال إمام أهل السنة أبو منصور الماتريدي [۳۳۳ه] رضي الله 
عنه فى کراب التوحید ما نصه۳*: 00 الله سبحانه کان ولا کات 
وجائز ارتفاء الأمكنة وبقاؤه على ما کان» فهو على ما کان» وکان 
على ما عليه الآن» جل عن التغیّر والزوال والاستحالة» اه. يعني 
بالاستحالة التحوّل والتطور والتغیر من حال إلى حال وهذا اف 
عم 0 خلیه سیببانه سل ۱ 


(۱) كفاية النبیه شرح التنبيه (5/ ٢۲ء‏ دار الکتب العلمیة) وذکره آیضا ابن المعلم القرشي في 
کتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي (ص/۵۵۱). 

(0) نقل ذلك عنه عدد من العلمای منهم القرافي وابن حجر الهيتمي والزركشي وصاحب 
الخصال من الحنابلة وغيرهم كما سيمر. 

(۳) نقله البياضي الحنفي في إشارات المرام (ص/ ۰۲۰۰ زمزم ببلشرز) وقال: كما في شرح 
الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري .اه 

)٤(‏ انظر تبيين كذب المفتري للحافظ ابن عساكر (ص/ ۰۱۵۰ دار الفكر). 

(۵) كتاب التوحيد (ص/ ۰۱۳۲ دار صادر). 


۳۱ 


وقال الإمام أبو منصور الماتريدي أيضا"'؟: «ثم القول بالكون 
على العرش - وهو موضع - بمعنى كونه بذاته أو في كل الأمكنة 
لا عدو من إحاطة ذلك به أو الاستواء به أو مجاوزته عنه وإحاطته 
ف فان کات الأول فهو اذا مدر محاظ منقوصّ عن الخلق اذ هو 
دونه» ولو جاز الوصف له بذاته بما يحيط به من الامکنة لجاز ہما 
يحيط به من الاوقات فيصير متناهيًا بذاته مقصّرًا عن خلقه. وان 
كان على الوجه الثاني فلو زِيدَ على الخلق لا ينقص أيضًا وفيه ما 
في الأول. وإن كان على الوجه الثالث فهو الأمر المكروه الدال 
على الحاجة وعلى التقصير من أن ينشىء ما لا يفضل عنه مع ما 
يذم ذا من فعل الملوك أن لا يفضل عنهم من المعامد شىء. 
وبعد» فان في ذلك تجزئة بما كان بعضه في ذي أبعاض» وبعضه 
يفضل عن ذلك» وذلك كله وصف الخلائق والله يتعالى عن 
ذلك. وبعد. فإنَّه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من المكان 
للجلوس أو القيام شرف ولا علو ولا وصف بالعظمة والكبرياء 
كمن يعلو السطوح أو الجبال إنه لا يستحق الرفعة على من دونه 
عند استواء الجوهر فلا يجوز صرف تأويل الآية إليه مع ما فيها من 
ذكر العظمة والجلال إذ ذكر في قوله تعالی اک ریک ان ی 
لق اکن الال گا [سور: یونس] فدلك علی تعظیم العرش 
آي شی- كان من نورٍ أو جوهر لا يبلغه علم الخلق» اه. 

وقال الامام آبو عبد الله الحسین بن الحسن الحليمي الشافعي 
[4۰۳ه] في کتاب المنهاج في شعب الایمان ما نصہ''': «وآما 
البراءة من التشبیه بإثبات أنه - تعالی - لیس بجوهر ولا عرض» 
فلآن قومّا زاغوا عن الحق فوصفوا الباریء جل ثناؤه ببعض صفات 
(۱) کتاب التوحید (صی/ ۱۳۳ - ۱۳). 
(۲) المنهاج في شعب الایمان (۱/ ۰۱۸۶ دار الفکر). 


۲۲ 


المحدئین » فمنهم من قال : إنه جوهر ومنهم من قال : إنه جسم ) 
ومنهم من آجاز أن یکون على العرش كما یکون الملك على 
سریره» وکان ذلك في وجوب اسم الکفر لقائله کالتعطیل 
والتشريك . فإذا أثبت المثبت أنه لیس كمثله شىء» وجماع ذلك أنه 
لیس بجوهر ولا عرض فقد انتفی التشبیه لانه لو کان جوهرا أو 
عرضا لجاز علیه ما يجوز على سائر الجواهر واا عاض ولانه 
إذا لم يكن جوهرًا ولا عرضا لم يجز عليه ما يجوز على الجواهر 
والسکول» ولا ما بجر على الاعراض من حیث انها آعراض 
كالحدوث وعم البقاء) اه . 

قال الامام أبو الحسن علي بن خلف بن بطال [449ه] في شرحه 
على صحيح البخاري"'': لقيام الدليل على استحالة وصفه بأنه ذو 
جوارح وأغشياء. خلانا لما تقوله المجسمة من أنه جسم لا 
كالأجسامء واستدلوا على ذلك بهذه الآيات كما استدلوا بالآيات 
والهرولة فى حديث الرسول» وذلك كله باطل وكفر من متأوله؛ 
لقيام الدليل على تساوى الأجسام فى دلائل الحدث القائمة بها 
واستحالة كونه من جنس المحذدثات اه. 

وقال الحافظ الإمام أبو بكر البيهقي [458ه] في كتابه (الاعتقاد) 
ما نصه"۳: «وفي الجملة يجب أن يُعلم أن استواء الله سبحانه 
کیف پلا اپ باتن من جميع خلقه» رات اتات لیس باتیان من 


(۱) انظر الکتاب (۱۰/ ۰4۳۲ مکتبة الرشد). 
(۲) الاعتقاد (ص/ ٤٦ء‏ دار العهد الجدید). 


۳ 


مکان إلى مکان .وان مجیثه لیس بحرکة وان نزوله لیس بتقلة 
وأن نفسه ليس بجسم؛ وآن وجهه لیس بصورة وأن يده ليست 
بیجارحة وان فيه ليست بحدفة وانما هذه آوصاف جاء مها 
التوقیف. فقلنا بها ونفینا عنها التکییف. فقد قال: اليس كمد 
تیه وقال: اوم یک له کنو لک لج وقال: «عل 
تعلَمٌ لَه سا (» اه. 

وقال في کتابه (شعب الایمان»۱7) ما نصه: «وآما البراءة من 
التشبیه بإثبات أنه لیس بجوهر ولا عرض. فلأن قوما زاغوا عن 
الحق» فوصفوا الباري - جل وعرٌ - ببعض صفات المحدئین. 
فمنهم من قال: إنه جوهر.ومنهم من قال: إنه جسم. ومنهم من 
آجاز أن یکون علی العرش قاعدا» كما یکون الملك علی سریره. 
وکل ذلك في وجوب اسم الکفر لقائله کالتعطیل والتشريك.» اه 

وذکر الشیخ الامام آبو إسحاق إبراهيم بن علي الشیرازی [۷۱ه] 
صاحب «التنبیه» عقيدة آهل الحق فقال فى کتابه: «الاشارة إلى 
مذهب آهل ا ما نصه: «آن وع وجل مستو على 
العرش. قال الله عز وجل : اک رت الہ ی عَلَقَ ألسَمَوت 
ولاف في سک آیام 2 أشتوئ عل الم ©)» [سورة یونس]» وأن 
استواء» لیس باستقرار ولا ملاصقة لأن الاستقرار والملاصقة صفة 
الاجسام المخلوقة. والرب عز وجل قدیم آزلی لا يجوز عليه 
التغییر ولا التبدیل ولا الانتقال ولا التحريك» والعرش مخلوق لم 
يكن فکان قال الله عز وجل : أله لا إله الا هر رب المرش 
العظیر 8 9©» [النمل] فلو أن المراد بالاستواء الاستقرار 
(۱) انظر الکتاب (۱/ ۰۱۰۶ دار الکتب العلمیة). 
(۲) الاشارة إلى مذهب آهل الحق في آصول الاعتقاد (ص/ ۰۱۵۰ المجلس الاعلی للشئون 


الاسلامیة» وزارة الأوقاف» مصر). 


1 


والملاصقة لأدى إلى تغيير الرب وانتقاله من حال إلى حال» 
وهذا محال في حق القديم » اه. 

وقال إمام الحرمين عبد الملك الجويني [ت۷۸؛ه] في كتابه 
الارشاد"": «ثم الاستواء بمعنی الاستقرار بالذات ينبي عن 
اضطراب واعوجاح سابق» والتزام ذلك کفر» اه. 

قال الفقیه المتکلم آبو حامد الغزالي [9۰۵ه] في کتابه احیاء 
علوم الدین""" ما نصه : وأنه-تعالى - لیس بجسم مصور ولا جوهر 
محدود مقدرء وأنه لا يماثل الاجسام لا في التقدیر ولا في قبول 
الانقسام» وآنه لیس بجوهر ولا تحله الجواهر» ولا بعرض ولا 
تحله الاعراض» بل لا یمائل موجودا ولا یمائله موجود. لیس 
کمثله شیء ولا هو مثل شیء وأنه لا يحده المقدار. ولا تحویه 
الأقطان ولا تحیط يه الجهات. ولا تکتنفه الُرضون ولا 
السموات» وآنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنی 
الذي آراده. استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمکن 
والحلول والانتقال» لا یحمله العرش. بل العرش وحملته 
محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش 
والسماء» وفوق كل شىء إلى تخوم الثری فوقية لا تزیده قربا إلى 
العرش والسماء كما لا تزیده بعلا عن الارض والثری» بل هو 
رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما آنه رفیع الدرجات عن 
الأرض والثری» وهو مع ذلك قريب من كل موجود» وهو أقرب 
إلى العبد من حبل الورید» وهو على كل شىء شهید. إذ لا یمائل 
قربه قرب الأجسام كما لا يماثل ذاته ذات الأجسام. وأنه لا يحل 
في شیء ولا يحل فيه شىء» تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس 


(۱) كتاب الإرشاد إلى قواطع الادلة (ص/١٦).‏ 
(۲) إحياء علوم الدین ١65 /١(‏ - ۱۵۵). 


Yo 


عن أن بحده زمان» بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو 
الآن على ما عليه کان» وأنه بائن عن خلقه بصفاته» ليس فى ذاته 
سواه ولا کے سواه ذاته» واه مقدس عن التغیر والانتقال لا 
تحله الحوادث ولا تعتریه العوارض اه. 

وقال الامام آبو المعین النسفي [508ه] في کتابه بحر الکلام ما 
نصه"*: الله تعالی کان قبل أن یخلق العرش فلا يجوز أن يقال 
بأنه انتقل وجهه إلى العرش. لن الانتقال من صفات المخلوقین 
وآمارات المحدئین والله منزه عن ذلك» ولان من قال بالاستقرار 
على العرش فلا یخلو ما أن یقول بأنه مثل العرش أو العرش آکبر 
منه» أو هو آکبر من العرش؛ وأيًا ما كان فقائله کافرء لانه جعله 
محدودا اه. 

وقال الامام آبو القاسم الانصاري النيسابوري [۰۱۱ه] شارح 
کتاب الارشاد"" لامام الحرمین» بعد کلام في الاستدلال على نفي 
التحیز في الجهة عن الله تعالی ما نصه: «ثم نقول سبیل التوصل 
إلى درك المعلومات الادلة دون الأوهام» ورب آمر یتوصل العقل 
إلى ثبوته مع تقاعد الوهم عنه. وکیف يدرك العقل موجودا بحاذي 
العرش مع استحالة أن یکون مثل العرش في القدر أو دونه أو آکبر 
منه» وهذا حكم کل مختص بجهة. ثم نقول الجوهر الفرد" لا 
یتصور في الوهم وهو معقول بالدليل» وکذلك الوقت الواحد 
والازد والابد» وكذلك الروح عند من یقول إنه جسم ومن آراد 
تصویر الأ رض والسماء مثلا فى نفسه فلا یتصور له الا بعضها 
وکذلك تصویر ما لا نهاية له من معلومات الله تعالی ومقدوراته: 
(۱) بحر الکلام (ص/ ۱۱۷). 
(۲) شرح الارشاد (ق/۵۸ - ۰6۰ مخطوط. 


یترکب من جوهرین فردین فأكثر. 


"5 


فإذا زالت الأوهام عن كثير من الموجودات فكيف يُظلَبُ بها القديم 
سبحانه الذي لا تشبهه المخلوقات فهو سبحانه لا يتصور في الوهم 
فانه لا يُتصور الا صورة ولا يُتَقَدَرُ إلا مُقَدَّرٌء قال الله تعالى الس 
که کی یچ ومن لا مثل له لا يتمثل في الوهم فمن عرفه 
عرفه بنعت جلاله بأدلة العقول وهي الافعال سوا یں 
صفاته. وقد قيل في قوله تعالى وان إل ریک امین 4)3 إليه 
انتهى فكر من تفكرء ا قرل ليع ہن امب وید رسن ان 
أَنعُمء وروی أبِيَ بن كعب عن النبي كَل الا فِكرَةَ : فى الرب)"١)‏ 
وروی أنس أن النبى عل قال «ذا ذكر الله تعالی فانٹھوا)ء وقال 
(تفکروا في الخلق ولا تتفکروا في الخالق» اه. ثم قال: لا كيفية 
للأزلي ولا حيث له وكذلك لا كيفية لصفاته اه. وقال: ١‏ 
جهة له لا يشار إليه بالجهة ومن لا مثل له لا ایضاح له بالمثال 
ومن لا أَشْكَالَ له فلا إشکال فيه. ١‏ 

وقال الامام آبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي شيخ الحنابلة في 
زمانه [۵۱۳ه] ما نمو : اتعالی الله أن یکون له صفة تشخل 
الأمكنة» هذا عين التجسیم. ولیس الحق بذي آجزاء وأبعاض 
فیعالج بها» اه. 

وقال القاضی آبو بكر بن العربی المالکی الاندلسی [ت۵1۳ه] فى 
کتابه «عارضة ال حوذی»() [ فى الرد على ی الذيد یزعمون آن 
الله في جهة فوق العرش : اقالوا - آي هولاء المبتدعة - وحجتهم 
ظاهر قول الله تعالی : مالین عَلَ آلمَرش آستَوی لی [سورة طه] 


(۱) قال الحافظ السيوطي (۹۱۱ھ) في الدر المنثور في التفسیر بالمأثور (۰4۹/۱6 مركز 
هجر): آخرج الدارقطني في الافراد والبغوي في تفسیره عن آبي بن كعب عن النبي کل 
في قوله تعالی «إوَآنَ إل ريك لسن( قال: لا فكرة في الرب. اه 

(۲) دفع شبه التشبیه الحدیث الحادي عشر (ص/ 4۳). 

(۳) عارضة الأحوذي (۲۳۶/۲ - ۲۳۵ - ۰۲۳۲ دار الکتب العلمیة). 


۳۷ 


قلنا: وما العرش في العربية ؟ وما الاستواء ؟ قالوا: كما قال الله 
تعالى: #لستواً عل ظهورو 9 [سورة الزخرف] قلنا: ان الله 
تعالی آن یمثل استواژه على عرشه سراد على ظهور الركاب» 
قالوا: وکما قال: «وسَترتَ على لو (6* [سور: هود] قلنا: 
تعالی الله آن یکون کالسفينة جرت حتی لمست فوقفت قالوا: 
وکما قال: دا سوت ات ومن مک عل الف (@) [سورة المؤمنون] 
قلنا : معاذ الله أن یکون استواؤه کاستواء نوح وقومه لان هذا كله 
استواء مخلوق بارتفاع وتمکن في مکان واتصال ملامست وقد 
اتفقت الامة من قبل سماع الحدیث ومن بعده على أنه لیس 
استواوه على شىء من ذلك» فلا یضرب له المثل بشیء من خلقه 
قالوا: قال الله عز وجل: فان أستورئ عل آلعرش )که [سورة 
السجدة]ء نَم سی إل أَلسَمَآءٍ (03)» [سورة البقرة] قلنا: تناقضت 
تارة تقول إنه على العرش فوق السماء ثم تقول إنه في السماء 
لقوله : انم من في الک که [سورة الملك] وقلت إن معناه على 
السماء. . .» اه إلى ءاخر کلامه في الرد على من آثبت الجهة. 
ثم قال: «والذي يجب أن یعتقد في ذلك أن الله كان ولا شىء 
معه ثم خلق المخلوقات من العرش إلى الفرش فلم يتعين بها ولا 
حدث له جهة منها ولا كان له مكان فيها فإنه لا يحول ولا يزول» 
قدوس لا يتغير ولا يستحيل . وللاستواء في كلام العرت خمسة 
عشر معنی ما بين حقيقة ومجاز» منها ما يجوز على الله فيكون 
معنى الآية ومنها ما لا يجوز على الله بحال وهو ما إذا كان 
الاستواء بمعنى التمكن أو الاستقرار أو الاتصال أو المحاذاة فإن 
شيئا من ذلك لا يجوز على البارئ تعالى ولا يضرب له الأمثال في 
المخلوقات» واما أن لا مسر كما قال مالك وغیره إن الاستواء 
معلوم يعني مورده في اللغة» اه ثم فال: «فتحصل لك من کلام 


۲۸ 


إمام المسلمين أن الاستواء معلوم وأن ما يجوز على الله غير متعين 
وما يستحيل عليه هو منزه عنه» اه 

وقال الإمام العارف بالله السيد أحمد الرفاعي [۰۷۸ه] في كتابه 
البرهان المؤيد ما نصه"'؟: «وطهّروا عقائدكم من تفسير معنی 
الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار» كاستواء الأجسام على 
الأجسام المستلزم للحلول تعالى الله عن ذلك. وإياكم والقول 
بالفوقية والسفلية والمكان واليد والعين بالجارحة» والنزول بالإتيان 
والانتقالء فان كل ما جاء فى الكتاب والسنة مما يدل ظاهره على 
ما ذکر فقد جاء في الکتاب والسنة مثله مما يؤيد المقصود» اه. 

وقال الامام الزاهد شيخ المشایخ آبو مدين شعیب الاندلسي 
41 ] في عقیدتہ''': الحمد لله الذي تنزه عن الحد والأين 
والکیف والزمان والمکان المتکلم بکلام قديم أزلي صفة من صفاته 
قائم بذاته لا منفصل عنه ولا عائد إليه ولا يحل في المحدثات ولا 
یجانس المخلوقات ولا یوصف بالحروف والأصوات تنرّهت 
صفات ربنا عن الأرض والسموات. اللهم تا نْوَحَدُكَ ولا تخد 
ونومن بك ولا نكيّفك ونعبدك ولا نشَبْهُّك ونعتقد أن من شبهك 
بخلقك لم یعرف الخالق من المخلوق اه وقال فیها : القدُوس على 
آدےے سی هی ضير کر ول جارس ری ری هس 
ومقدار والرب لا تدرکه البصار. العرش ك هه خواطر العقول 
وتصفه بالعرض والطول وهو مع ذلك سيل وهو الذي لا يحول 
ولا يزول. العرش بنفسه هو المكان وله جوانب وأركان» وكان الله 
ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان ليس له تحت فبُقِلَه ولا فوق 
لبدو راب سا ول اه أمام فیحده. اه 


. )۱۸۰۱۷ البرهان المؤيد (ص/‎ (١) 
. ٤١۸٥ عن مخطوط في المكتبة الوطنية بباريس رقم‎ )۲( 


۲۹ 


وقال الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلى [ت0597ه] فى 
كتابه «دفع شبه التشبيه» ما نصه"*: «الخالق سبحانه وتعالى لا 
هذه صفة الأجسام) اه . 

وقال الفخر الرازي 1051ه] في تفسيره ما نصە''': «أما قوله 
تعالى: 2 ایو عل العش ل [سورة الأعراف] فاعلم أنه لا 
تعكن أن یکرت المراد ہہ که مارا عیاش وال على 
تیادہ وجوه عقلية ووجوه نقليت اما العقلية قامور آولها: أنه لو 
كان مستقرا على العرش لكان من الجانب الذي يلي العرش متناهیا 
والا لزم کون العرش داخلا في داته وهو محال» وکل ما كان 
منه بذرة» والعلم بهذا الجواز ضروري. فلو كان الباری تعالی 
متناهیا من بعض الجوانب لكان ذاته قابلا للزيادة والنقصان» وکل 
ما كان كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعيرا بشخصیض 
تعالی لو كان على العرش لكان من الجانب الذي یلی العرش 
تاه رثر كان کالك لكان محدثا وهذا محال نکر له على 
العرش يجب أن يكون محالا» اه. 

وقال الشيخ عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام [٦٦٢ھ]‏ في 


(۱) دفع شبه التشبيه (ص/1۹). 

(۲) التفسير الكبير »)٠١5/١5(‏ وذكر الامام فخر الدين الرازي في كتابه: أصول الدین 
وهو الكتاب المسمّى معالم أصول الدين (ص/ :)١55 - ١57‏ (المسألة العشرون: 
المختار عندنا أنه لا یکثر آحد من أهل القبلة الا بدليل منفصل) بل الأقرب أن 
المُجسّمة کفار لأنهم اعتقدوا أن کل ما لايكون متحيرًا ولا في جهة فليس بموجود. 
ونحن نعتقد أن کل متحیّز فهو مدت وخالقه موجود ليس بمتحيّز ولا في جهة. 
فالمجسّمة نفوا ذات الشیء الذي هو الاله فیلزمهم الکفر . اه 


۳ + 


نت المرب ای ود ها جح اها اب ۰ 
سے علی العرش المجید علی الوجه الذي قاله وبالمعنی 
الذي أراده» استواءا منزها عن المماسة والاستقرار والتمکن 
والحلول والانتقال» فتعالی الله الکبیر المتعال عما یقول آهل 
الغی والضلال» بل لا یحمله العرش» بل العرش وحملته 
۱2 بلطف قدرته» اه. 

وکان هولاء المجسمة یکرهون الشیخ عز الدین لأنه كان من 
الاشاعرة - والوهابية کذلك یکرهون الاشاعرة ویضللونهم - 
والاشاعرة هم آتباع الامام آبي الحسن الأشعري وهم والماتريدية 
آتباع الامام أبي منصور الماتريدي آهل السنة والجماعة جمهور أمة 
محمد ی ۰۳ فصاروا أي المشبهة یحرضون السلطان الأشرف ضد 
الشیخ فانه كانت لهم صلة به. فقد صحبهم السلطان في صخره. 
وعلم بذلك الشیخ العلامة جمال الدین آبو عمرو بن الحاجب 
المالكي وکان عالم مذهبه في زمانه» فقام بنصرة الحق وآهله 


)١(‏ طبقات الشافعية الکبری (۲۱۹/۸) عند ترجمة الشیخ عز الدين. 

(۲) قال المحدث العلامة السید محمد بن محمد الحسینی الزبيدي الشهیر بمرتضی رحمه 
الله في إتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الذین (۱/۲ - ۷) ما نصه: «الفصل 
الثاني : إذا أطلق آهل السنة والجماعة فالمراد بهم الاشاعرة والماتريدية. قال الخيالي 
في حاشیته على شرح العقائد: الاشاعرة هم آهل السنة والجماعت هذا هو المشهور في 
ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الاقطار وفي ديار ما وراء النهار یطلق ذلك على 
الماتريدية آصحاب الامام آبي منصور وبين الطائفتین اختلاف في بعض المسائل كمسئلة 
التکوین وغیرها - إلى أن قال: وذکر العز بن عبد السلام أن عقيدة الأشعري آجمع 
علیها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة ووافقه على ذلك من آهل عصره شيخ 
المالكية في زمانه آبو عمرو بن الحاجب» وشيخ الحنفية جمال الدین الحصيري» وأقرّه 
على ذلك التقي السبكي فيما نقله عنه ولده التاج. وفي كلام عبد الله الميورفي المتقدم 
ما نصه: «أهل السنة من المالكية والشافعية وأكثر الحنفية بلسان أبي الحسن الأشعري 
يناضلون وبحجته یحتجون». إلى أن قال: اثم قال التاج السبكي: وأنا أعلم أن المالكية 
كلهم أشاعرة لا أستثني أحدّاء والشافعية آغلبهم أشاعرة لا أستثني الا من لحق منهم 
بتجسيم أو اعتزال» اه. 


۳۱ 


وقال"*: «ما قاله ابن عبد السلام هو مذهب أهل الحق وأن 
جمهور السلف والخلف على ذلك ولم يخالفهم فيه إلا طائفة 
مخذولة) اه. 

ولم تخمد هذه الفتنة بل ظل المجسمة يعيثون في الأرض فسادا 
حتى علم الشيخ العلامة جمال الدين الحصيري شيخ الحنفية في 
زمانه بما جرى للشيخ عز الدين وكيف أن المجسمة استنصروا على 
أهل السنة وعلت كلمتهم بحيث إن المجسمة صاروا إذا خلوا بأهل 
ات أي الأشاعمة في المواضع الخالية يسبونهم ويضربونهم 
ویذمونهم - وکذا الوهابية الیوم یذمون الاشاعرة ویسبونهم 
ویکفرونهم - فاجتمع بالسلطان وتکلم معه في بیان عقيدة آهل 
السنة من أن الله منزه عن الاستقرار ولا يشبهه شىء وآن کلام الله 
لیس بحرف ولا صوت» فانکسرت المبتدعة بعض الانکسار ولم 
يوك الامر مستمرا على ذلك إلى أن اتفق وصول السلطان الملك 
الکامل رحمه الله تعالی من الدیار المصرية وکان اعتقاده صحیحا 
وکان وهو بالدیار المصرية قد سمع ما جری في دمشق للشیخ. 
فرام الاجتماع بالشیخ ابن عبد السلام فاعتذر إليه» وعاتب السلطان 
الأشرف على ما صدر منه. وهکذا ذلت رقاب المبتدعة وانقلبوا 
خائنین وعادوا خاسئین؛ وكان ذلك على ید السلطان الملك 
الكامل» واعتذر السلطان الأشرف من الشیخ وقال''': «لقد غلطنا 
فی حق ابن عبد السلام غلطة عظیمة» اه. 

فصار يطلب أن يُقرأ عليه العقيدة التي آملاها الشیخ ابن 
عبد السلام ويأمر بقراءتها في المجالس العامة لتعم الفائدة. 

فرحم الله تعالى من عمل على نشر عقيدة أهل الحق ودافع عنها 
فإنها رأس مال المؤمن التي يدخرها لآخرته. 


.)77١ /۸( طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 
.)۲۳۹/۸( طبقات الشافعية الكبرى‎ )۲( 


۳۲ 


وقال الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الحنفي [1۲۹ه] ما 
نصه: «فكان القول بالمكان والتمكن ردا لهذا النص المحكم: 
لولس کت فى 2» الذي لا احتمال فيهء ورڈ مثله يكون 
0 

وقال الامام أحمد بن علي الرازي الحنفي في كتابه شرح بدء 
الأمالي :''' وقالت المُشْبّهة والكرامية: (عن الله) هو جسم لا 
کالاجسام. كما يُقال هو شىء لا كالأشياء. قلنا : الله تعالى مُنرّه عن 
الشبيه والنظير. والجسم اسم لذات الصورة» والله تعالى لا صورة له 
وهو خالق الصورة لقوله تعالی : #وصورکم حَسن صوَرَکم 4 
[سورة غافر] وکل ما تصوّر في وهم فالله تعالی بخلافه اه. 

وقال الامام أبو علي السكوني الاشبيلي [ت۷۱۷ه] في 
کتاب " آربعون مسألة في آصول الدین»"": فمن قال آطرد الشاهد 
غائبا من غير رابط یجمع بینهما فقد آلحد في دين اللهء لانه یقول 
لم آعرف موجودا في الشاهد الا في جھةء والباریء تعالی موجود 
فهو في جهة» فهذا كفرء لانه طرد من غير شرط» اه 

وقد قال المفسر اللغوی آبو حیان الأندلسى [۷4۵ه] فى تفسیره 
ما سا" «وآما اسر او تعالى على العرش على ظاهره من 
الاستقرار بذاته على العرش قوم تعالی الله عما یقول الظالمون 
والجاحدون علوا کبیرا» اه. 


(۱) شرحه على العقيدة الطحاوية المسمی البیان اعتقاد آهل السنة والجماعة (ص/ ٤٦ء‏ دار 
انت 

(؟) شرح بدء الأمالي (ص/۲۰۱ وما بعدهاء دار الكتب العلمية) وفي کتاب الشهادات من 
کتاب الاختیار لتعلیل المختار (۰18۹/۲ دار الکتب العلفية) لعبد الله ين محمود 
الموصلي الحنفي (1۸۳ه): ولا تقبل شهادة المجشمة لأنهم کفرة. اه 

(۳) کتاب «آربعون مسألة فى آصول الدین» (ص/ ٥۱ء‏ دار الغرب الاسلامی). 

۱ النهر الماد (۰۸۰۹/۱ دار الجنان).‎ )٤( 


رذن 


وقال الحافظ الفقيه اللغوي تقى الدين السبكبى[05لاه] فى 
«السيف الصقيل» ما نصە'': «ومن أطلق القعود وقال: إنه لم 9 
صفات الأجسامء قال شیئا لم تشهد به اللغة فيكون باطلا وهو 
كالمقر بالتجسيم المنكر له فيؤاخذ بإقراره ولا يفيد إنكاره» اه. 

وقال الذهبى [۸1٤۷ه]‏ فى كتابه «الکبائر» ما نصہ''': «ولو قال إن 
الله جلس للإنصاف أو قاء للإنصاف کفر» اه. 

وقال الإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري الشافعیٔ المعروف ب ابن الملقن [٤٠۸ه]‏ فى كتابه 
«التوضیح لشرح الجامع الصحیح''": لقيام الدليل على ہہ" 
وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء. تعالى عن ذلك» خلافا لما تقوله 
المجسمة من أنه جسم ۷ كالأجسام. واستدلوا على ذلك بهذه 
انوا فيا ادلی سا ا تب لاس الب 
ووصفه لنفسه بالاتیان والمجئ والهرولة فى حديث الرسول» وذلك 
كله باطل وكفر من متأوله؛ لقيام الدليل على تساوى الأجسام فى 
دلائل الحدث القائمة بها واستحالة كونه من جنس المحدثات اه. 

وقال الشيخ تقي الدين الحصني [۸۲۹ھ] في كتابه «دفع شبه من 
شنبه: سی ونسب ذلاگ إلى السید الیل سو ما نضه ۳ : «فان 
الفوقية باعتبار المکان لا تکون بالضرورة الا في الا جرام والا جسام 
مركبة کانت آو بسيطة والرب سبحانه وتعالی منزه عن ذلك لٍذ هو 


۰ هو 


من صفات الحدث» اه. 
وقال الشیخ تقي الدین الحصني"؟*: «الکیف من صفات 
(۱) «السیف الصقیل» (ص/ ۰۷۷ المکتبة الأزهرية للتراث). 


(۲) الکبائر (صی/ ۰۱۱۸ مكتبة الکلیات الأزهرية). 


(۳) التوضیح لشرح الجامع الصحیح (۳۳/ ٢٥۲ء‏ وزارة الأوقاف في قطر). 
)٤(‏ دفع شبه من شبه وتمرد (ص/ ۰۲۵ مکتبة الأزهرية للتراث). 
(٥)‏ دفع شبه من شه وتمرد (صی/ ۳۱ = ۳۲). 


۳٤ 


اللحدث» وكل ما كان من صفات الحدث فالله عز وجل منزه عنه» 
فإثباته له سبحانه كفر محقق عند جميع أهل السنة والجماعة» اه. 

وقال الشيخ تقي الدين الحصني في كتابه كفاية الأخیار""*: (إلا 
أن النووي جزم في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير 
اق فلت: وهر الصيوايه الى لا دص 3 کے 
مخالفة صریح القرءان قاتل الله المجسمة والمعطلت ما آجرآهم 
على مخالفة من الس كو سی وف یی یره وفي 
هذه الاية رد على الفرقتین» اه. 

وقال الکمال بن الهمام الحنفي [۸۱۱ه] في «فتح القدیر»" * عمن 
قال عن الله جسم لا کالاجسام: وقیل یکفر بمجرد الاطلاق آیضا 
وهو حسن بل هو آولی بالتکفیر» اه. 

وقال شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني [۸۹۳ه] في کتابه 
الدرر اللوامع فی شرح جمع الجوامع "": شارحا عبارة: «ولا نکفر 
آحدا من أهل القبلة». ما نصه: «أقول هذا كلام قد اشتهر بين 
الناس» ونقل عن الأئمة مثل الشافعي وأبي حنيفة» وليس على 
اطلاقه ؛ إذ المجسم کافر» وان صام وصلى) ۳ 

وقال الحافظ السیوطی [۹۱۱ه] فى الأشباه والنظاثر ۳۳: «قاعدة 
قال الشافعي : لا رکش اد من اس اہ واستتتی من ذلك 


المجسم ومنکر علم الجزئیات ) اهر 


(۱) كفاية الاخیار (۲/ ۰۲۰۲ دار الفکر). ویقول ولی الدين آبو زرعة العراقي في کتاب 
تحریر الفتاوی على التنبیه والمنهاج والحاوي. المسمی : النکت على المختصرات 
الثلاث(۱/ ۰۳۶۳ دار المنهاج): في شرح المهذب جزم بتکفیر المجسمة. اه 

(۲) المجموع شرح المهذب (4/ ۰۲۵۳ دار الفکر). 

(۳) فتح القدیر (۱/ ۳۹۰ دار الکتب العلمیة) . 

(8) الدرر اللوامع (ص/ ۰۵1 دار صادر) . 

)٥(‏ الأشباہ والنظائر (۲/ ۰۲۵ مکتبة نزار مصطفی الباز). 


o 


وقال الإمام المحدث محمد بن علي بن عراق الكناني الشافعي 
(۹۳۳ھ): اللهم انا نوحدك ولا نحدك» ونؤمن بك ولا نکيفك 
جل ربنا وعلا تبارك وتعالى» حياته لیس لها بداية فالبداية بالعدم 
مسبوقة» قدرته ليس لها نهاية فالنهاية بالتحقيق ملحوقة. إرادته 
ليست بحادثة فالحادثة بالأضداد مطروقة» سمعه ليس بجارحة 
فالجارحة مخروقةء بصره لیس بحدقة فالحدقة مشقوقت علمه ليس 
بكسبي فالكسبي بالتأمل والاستدلال بعلم» ولا بضروري فالضرورة 
على الإرادة والالزام تلزم» كلامه لیس بصوت فالأصوات توجد 
وتعدم» ولا بحرف فالحروف تور وتقدّم» ذاته ليست بجوهر» 
فالجوهر بالتحیّز معروق» ولا بعرض فالعرض باستحالة البقاء 
موصوف. ولا ر بجسم فالجسم بالجهات محفوف. هو الله الذي لا 
إله لا هو الملك القذوس على العرش استوی من غير تمکن ولا 
جلوس: لا العرش له من تا القرار ولا الاستواه من جهة 
اراي ارفص مار ماس رکف از سار 
العرش تُكيّفه خواطر العقول وتصفه بالعرض والطول» وهو مع ذلك 
محمول» والقدیم لا يحول ولا پزول. العرش بنفسه هو المكان» 
وله جوانب وآرکان» وکان الله ولا مکان وهو الآن على ما عليه 
كان. جل عن التشبيه والتقدير لصف والشير رالتالکف راص 
الس کل 7 3 ات یکر 

وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي [۷٢۹ھ]‏ في می القویم) ما 
نصہ''': ‏ «واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك 


العيدروس 7ح ہہ ۳ صادر)» وقد شرح هذه العقيدة 0 حجر 
الهيتمى. اه 
23 المنهاج القویم (ص/ ۰1۹ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده). 


۳۹ 





واحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بتكفير القائلین بالجهة 
والتجسيم وهم حقيقون بذلك» اه أي جديرون بالحكم عليهم 
بالکفر . 

وقال الشیخ ملا علي القاري الحنفي[5١١٠ه]‏ في مرقاة المفاتیح 
شرح مشكاة المصابيح ما نصە''' بل قال جمع منهم - أي من 
السلف - ومن الخلف إن معتقد الجهة كافر كما صرح به 
العراقي» وقال: إنه قول لأبي حنيفة ومالك والشافعي والأشعري 
والباقلانی» اه. 

وقال الشيخ عبد الرژوف المناويی[۱۰۳۱ه] في کتابه «فيض 
یه E‏ (آما من کفر بها (ببدعته) کمنکر العلم 
بالجزئیات» وزاعم التجسیم أو الجهة أو الکون أو الاتصال بالعالم 
أو الانفصال عنه فلا یوصف عمله بقبول ولا رد لانه آحقر من 
ذلك» اه. 

وقال المحقق عبد الرحمن ين محمد بن سلیمان الکیلوبی 
۸1 مه في «مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الابحر»۳۳: اویکفر 
بقوله : الله تعالى جلس للانصاف أو قام به» لأنه وصف الله تعالى 
بالقیام والقعود» وبوصفه تعالى بالفوق والتحت» اه. 

وقال محمد بدر الدین بن بلبان الحنبلی الدمشفی[۱۰۸۳ه] فی 
كتابه «مختصر الإفادات في ربع ا رقاب وزیادات» ما 
نصه : «ويجب الجزم بأنه سبحانه ليس بجوهر ولا جسم ولا 
عرّض لا تحله الحوادث ولا يحل في حادث ولا ينحصر فیه 


)١(‏ مرقاة المفاتيح (۲/ ۰۱۳۷ مؤسسة التاريخ العربي). 

(۲) فيض القدير /١(‏ ۰۷۲ دار المعرفة). 

(۳) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (؟7/ ٥٥٣٦ء‏ دار الكتب العلمية). 
)٤(‏ مختصر الافادات (ص/ 584 - ۰8٩۹۰‏ طبع دار الاد الاسلامیة) . 


۳۷ 





فمن اعتقد أو قال إن الله بذاته فی كل مكان أو فى مكان فكافر. 
فیجب الجزم الہ سبحانه بائن ۷ خلقه » فالله تعالى كان ولا 
مکان» ثم خلق المکان وهو كما كان قبل خلق المكان» ولا 
یعرف بالحواس» ولا یقاس بالناس» ولا مدخل في ذاته وصفاته 
للقیاس» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء فهو الغني عن کل شیء 
ولا یستغنی عنه شیء ولا يشبه شیئا ولا يشبهه شیء» فمن شبّهه 
بشیء من خلقه فقد کفر کمن اعتقده جسما أو قال إنه جسم لا 
كالأجسامء فلا تبلغه سبحانه الاوهام ولا تدرکه الافهام ولا 
تضرب له الامثال» اه. 

وقال الشیخ عبد الغني النابلسي الحنفي [۱۱۳ه] في (الفتح 
الربانی»"*: ما نصه : «وآما آقسام الکفر فهي بحسب الشرع ثلاثة 
آقسام ترجع جمیع آنواع الکفر إليهاء وهي: التشبیه» والتعطیل 
والتکذیب. وهي آصول ثلائة من آصول الکفر لا یدخل الانسان 
في مرتبة عوام المسلمین الا بعد تبرئته منها ظاهرا وباطنا» ومن وجد 
عنده شیء منهاء فلیعلم أنه کافر ولیس مؤمناء ولا یغره بالله 
الغرور . النوع الاول: التشبیه : التشبیه هو الاعتقاد بأن الله تعالی 
يشبه شيئًا من خلقه. كالذين یعتقدون أن الله تعالی جسم فوق 
العرش» أو یعتقدون أن له يذين بمعنی الجارحتین» وآن له الصورة 
الفلانية أو على الكيفية الفلانية» أو أنه نور یتصوره العقل» أو أنه فى 
السماء (بذاته)» أو فى جهة من الجهات الست. أو أنه فى مكان 5 
الاماکن آو في جمیع الأماکن آو آنه ملا السموات والارض آو 
أنه له الحلول في شىء من الاشیاء أو في جميع الاشیاء أو أنه 
متحد بشىء من الاشیای أو في جمیع الأشياءء أو أن الأشياء 


(۱) أسرار الشريعة أو الفتح الرباني والفيض الرحماني (ص/ ۱۹۰ - ۰۱۹۱ دار الكتب 
العلمية) . 


۳۸ 


منجلية منه» أو شيئًا منها. وجميع ذلك كفر صريح والعياذ بالله 
تعالى» وسببه الجهل بمعرفة الأمر على ما هو عليه) اه. 

وجاء في كتاب الفتاوى الهندية" " في مذهب الامام أبي حنيفت 
البلخی) ما نصه: «يكفر بإثبات المكان لله تعالی». وفيه: ويكفر 
بقوله الله تعالى جلس للانصاف أو قام له بوصفه الله تعالى بالفوق 
والتحت كذا فى البحر الرائق اه. 

وقال شيخ الجامع الأزهر سليم البشري [۱۳۳۵هآما نصه"" : 
«مذهب الفرقة الناجية وما عليه أجمع السْتیون أن الله تعالى منزه 
ذلك هه عن الجهة والمکان كما دلت على ذلك البراهین 
القطعية. ثم قال: من اعتقد أنه - تعالى - جسم أو أنه مماس 
نزاع في كمرهم) اه. 
[٣ھ]‏ ما نصه"": «سألني بعض الراغبين في معرفة عقائد الدين 
والوقوف على مذهب السلف والخلف في المتشابه من الآيات 
والأحاديث بما نصه: ما قول السادة العلماء حفظهم الله تعالى 
فيمن يعتقد أن الله عز وجل له جهة وأنه جالس على العرش فى 
مکان مخصوص ۰ ویقول: ذلك هو عقيدة السلف ویحمل الناس 
على أن یعتقدوا هذا الاعتقاد» ویقول لهم: من لم یعتقد ذلك 
(۱) الفتاوی الهندية (۰۲۵۹/۲ المطبعة الکبری الامیریة). 
(۲) انظر کتاب فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان للشیخ سلامة القضاعي 

العزامي (ص/ ۰۷ دار إحياء التراث العربی) . 


(۳) إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف فى المتشابهات (ص/۲ - 5» مطبعة 
الاستقامة). 


۳۹ 


یکون کافرا مستدلا بفوله تعالی : © رن عل از مرش امرش أستوئ رب که 
وقوله عز وجل : .ینم من في اس 469 أهذا الاعتقاد صحیح 
أم باطل؟ وعلى كونه باطلا أيكفر ذلك القائل باعتقاده المذکور 
ويبطل كل عمله من صلاة وصيام وغير .ذلك من الأعمال نے 
وتبين منه روجه» وإن مات على هذه الحالة قبل أن يتوب لا يغسل 
ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمین؛ وهل من صدّقه في 
ذلك الاعتقاد ےک .....؟ فأجبت بعون الله تعالى»: 
فقلت: بسم الله الرحمن ن الرحيم الحمد لله الهادي إلى الصواب؛ 
والصلاة والسلام على من أوتي المحكمة وفصل الخطابت ‏ وعلى 
ءاله وأصحابه الذين هداهم الله ورزقهم التوفيق والسداد. آما بعد: 
فا أن هذا الاعتقاد باطل ومعتقده كافر بإجماع من يعتد به من 
علماء المسلمین؛ والدليل العقلي على ذلك قِدَّم الله تعالى 
ہت ین ھی و تمالی : وای کیل ی 
الحوادث كالعرش أو الكرسي أو السماء أو الأرض أو غير ذلك 
فهو كافر قطعا. ويبطل جميع عمله من صلاة وصيام وحج وغير 
على هذا الاعتقاد والعياذ بالله تعالى لا يغسل ولا يصلى عليه ولا 
يدفن في مقابر المسلمين» ومثله في ذلك كله من صدّقه في اعتقاده 
أعاذنا الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأما حمله 
الناس على أن يعتقدوا هذا الاعتقاد المكفرء وقوله لهم: من لم 
یعتقد ذلك یکون کافرا» فهو کفر وبهتان عظیم) اه. 
ثم قال الشیخ محمود محمد خطاب السبکي عقب هذه 
الفتوی"": «مذا وقد عرضت هذه الاجابة على جمع من آفاضل 


(۱) إتحاف الکائنات بیان مذهب السلف والخلف فی المتشابهات (ص/ 4). 
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علماء الأزهر فأقروهاء وكتبوا عليها أسماءهم. وهم أصحاب 
الفضيلة: الشيخ محمد النجدي شيخ السادة الشافعية. والشيخ 
محمد سبیع الذهبی شيخ السادة الحنابلة. والشيخ محمد العربی 
رزق المدرس بالقسم العالي. والشيخ عبد الحميد عمار المدرس 
بالقسم العالي. والشيخ علي النحراوي المدرس بالقسم العالي. 
والشيخ دسوقي عبد الله العربي من هيئة كبار العلماء. والشيخ علي 
محفوظ المدرس بقسم التخصص بالأزهر. والشيخ إبراهيم عيارة 
الدلجموني المدرس بقسم التخصص بالأزهر. والشيخ محمد عليان 

ذال ا" نشي NC o‏ نينا 
كافر بالله عز وجل» نسأله تعالى السلامة من سوء الاعتقاد» اه. 

ونال ی کل عليه هيما ده اف مد رت 
من الادلة والبراهین النقلية والعقلية أن الله عز وجل لا جهة له ولا 
مکان ولا يمر عليه زمان» إذ هو تعالی مخالف للحوادث. وردهم 
على آصحاب العقائد الزائغة المکفرة المعتقدة أن الله تعالی جسم 
جلس على العرش أو حل في السماء» إلى غير ذلك من الکفر 
الصريح أجارنا الله تعالى من الضلال والإضلال وأهلهما. (فمن) 
اعتقد اله سبحانه وتعالی پشبه شيعا من الحوادث کالجلوس فى 
نسأله تعالی السلامة من سوء الاعتقاد والتوفیق للعقائد الحقة التی 
ترضیه عز وجل) اه 


)١(‏ اتحاف الکائنات بیان مذهب السلف والخلف فی المتشابهات (ص/۱۱۱). 
(۲) إتحاف الکائنات بیان مذهب السلف والخلف فى المتشابهات (ص/ .)١55‏ 


۱ 


وقال آیضا" " عن عقيدة السلف والخلف : «اعتقادهم واحد وهو 
أن الایات والاحادیت المتشابهات مصروفة عن ظاهرها الموهم 
تشبیهه تعالی بشیء من صفات الحوادث وآنه سبحانه وتعالی 
مخالف للحوادث. فليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا مستقر 
على عرش ولا في سماء ولا يمر عليه زمان ولیس له جهة إلى غير 
ذلك من نعوت المخلوفین» فمن اعتقد وصفه تعالی بشیء منها فهو 
کافر باجماع السلف والخلف» اه. 

وذکر الشیخ محمد زاهد الكوثري [۱۳۷۱ه] في مقالاته"۳: «آن 
القول بإثبات الجهة له تعالی کفر عند الائمة الاربعة هداة الامة كما 
نقل عنهم العرافي على ما في «شرح المشکاة» لعلي القاري» اه. 

وذکر الشیخ المحدث محمد زاهد الكوثري في تعلیقه " على 
کتاب الاسماء والصفات للإمام البيهقي : قال القاضي آبو بكر ابن 
العربي في العواصم من القواصم : فلما قال: امن عل آلمرش 
آستویٰ )¥ كان المطلوب هنا ثلائة معان: معنی (الرحمن) 
ومعنی (استوی)ء ومعنی (العرش). فأما (الرحمن) فمعلوم لا 
خلاف فيه ولا کلام. وآما (العرش) فهو في العربية لمعان فأیها 
تریدون؟ ولفظ (استوی) معه محتمل لخمسة عشر معنی في اللغة 
فأيها تریدون» أو آیها تدعون ظاهرا منها؟ ولِمّ قلتم إن العرش 
ههنا المراد به مخلوق مخصوص؟ فادعیتموه على العربية والشریعة؟ 
ولم قلتم إن معنی استوی قعد أو جلس فتحکمون باتصاله به ثم 
تقولون إنه آکبر منه من غير ظاهر. ولم يكن عظیما بقدر جسمي 


)١(‏ الدین الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق للشیخ محمود محمد خطاب السبكي 
(۰۲۸/۱ المکتبة المحمودية السبکیة) . 

(۲) مقالات الكوثري (ص/ ۰۲۱۹ المکتبة التوقیفیة). 

(۳) انظر الکتاب (ص/۳۷۷). 
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حتى تقولوا إنه أكبر أجزاء منه؟ ثم تحكمهم بأنه أكبر منه بأربع 
اصابع تحكم لا معنى له اه. 

وقال المحدث ابن المعلم في نجم المهتدي: اعلم سا آله 
وإياك أن العلماء انقسموا في تأویل الیل عل امرش أستَوی )+ 
فسمین: فریق آوّل الترکیب» وفریق آوّل الافراد» وهولاء على 
قسمین قسم آوّل استوی» وقسم أوّل العرش ثم سرد ابن المعلم 
تلك المعاني الخمسة عشر عازیا كل معنی منها إلى قائله من الأئمة 
کالاشعري» وأبي منصور. وأبي اسحاق الاسفراینی» وعبد القاهر 
التميمي» وأبي جعفر السمناني» وامام الحرمین وغیرهم. وتلك 
المعانی نحو الملك واستئثار الملك» واستواء الحکم والاستیلاء 
المجرد عن معنی المغالبة» والاقبال» والقصد والاتقان» وعلو 
العظمة والعزة» وعلو القهر والغلبة» إلى غير ذلك من المعاني 
المذکورة في الجزء الخامس من نجم المهتدي. ثم قال ابن 
المعلم : فقد ظهر لکم. آیدکم الله هذه التأويلات» فأيها ترجح 
عندکم فاحملوا اللفظ عليهء فان الظاهر منفي باجماع علماء السنق 
فلله الحمد على اتباعهم. اه. ما نقله الكوثري 

وقال العلامة المحدث الفقیه الشیخ عبد الله الهرري [۱۲۹ه] 
في کتابه «المقالات السنیة» ما نصه"*: «قولهم إن استواء الله على 
العرش جلوس لکن لا کجلوسنا ویستشهدون لذلك بقول بعض 
الائمة «لله وجه لا کوجوهنا وید لا كايدينا وعین لا کاعیننا». 
والجواب عنه: أن الجلوس في لغة العرب لا یکون الا من صفات 
الأجسام» فالعرب لا تطلق الجلوس إلا على اتصال جسم بجسم 
على أن یکون آحد الجسمین له نصفان نصف آعلی ونصف آسفل 


المشاريع) . 


٣ 


ولیس للجلوس في لغة العرب معنى إلا هذاء وهم في هذا أثبتوا 
- أي الوهابية - الجسمية لله وبعض صفاتها ولا يجوز ذلك على 
الله لأنه لو كان كذلك لكان له آمثال لا تحصى» فالجلوس يشترك 
فيه الإنسان والجن والملائكة والبقر والكلب والقرد والحشرات وإن 
اختلفت صفات جلوسهم . 

ويقال لهم: أما الوجه واليد والعين فليست كذلك فإن الوجه في 
لغة العرب يطلق على الجسم وعلى غير الجسم والوجه بمعنى 
الجسم هو هذا الجزء الذي هو مركب في ابن ءادم وفي تیب ور 
ذوات الأرواح. وأما معنى الوجه و الجزء في لغة 
رہ جج 89 میت ۳ والبخاري 
في جامعه”" قوله تعالی: ل سىء مالك لا وهه ود 6۵ ا 
القصص] قال: ١‏ إلا ملکه» اه ويطلق الوجه اذا أضيف إلى الله 
بمعنی ما يقرب إلى الله من الأعمال كالصلاة والصيام وسائر 
الأعمال الصالحة. ويطلق على الذات. والذات بالنسبة إلى 
المخلوقين الجرم الكثيف أو اللطيف كحجم الإنسان وحجم النور 
والريح هذا معنى الذات في المخلوق أما الذات إذا أضيف إلى 
الله فمعناه حقيقته لا بمعنى الحجم الكثيف أو اللطيف» وأما اليد 
فلها في اين العرب سم لو ہار آجرام واجسام رسيا ما هو 
غير الأجرام» فالید تأتي بمعنی الجارحة التي هي مركبة في الانسان 
وفي البهائم» وتأتي بمعنی غير الجرم کالقوة» وتأتي بمعنی العهد. 
وأما العین فتطلق في لغة العرب على الجرم کعین الانسان 
والحیوانات» وتطلق على الذهب. وتطلق على الجاسوس. وتطلق 
على الماء النابع» وتطلق بمعنی الحفظ. وبهذا بان الفرق بين 
الجلوس وبين الوجه والید والعین . 


(۱) تفسیر القرءان الکریم (ص/ ۱۹4). 
(۲ یج البخاري : كتاب التفسير : آول سوره القصص . 


٤ 


فلما كانت هذه الألفاظ الثلاثة واردة في القرءان مضافة إلى الله 
كان لها معان غير الجسم وصفات الجسمء فأراد أبو حنيفة وغيره 
من الذين أطلقوا هذه العبارة «لله وجه لا كوجوهنا ويد لا كأيدينا 
وعين لا كأعيننا» معاني هذه الألفاظ الثلاثة التي هي غير الجسم 
ولا هي صفة جسم مما يليق بالله كالقوة والملك والذات والحفظ 
كما قال المفسرون في تفسير قول الله تعالى : «ولصنم عل عیی 
)پ4 [سورة طه] قالوا: على حفظي . 

ولهم - أي الوهابية - تمويه ءاخر وهو قولهم: «نثبت لله ما 
أثبت لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسهاء يقال لهم: آنتم علی 
عكس الحقيقة تثبتون لله الجسمية والحركة والسكون والتحيز في 
جهة أو مكان وهذا شىء نفاه الله عن نفسه بقوله تعالى : ليس 
كيو کی ل6 [سورة الشورى] تدعون أن قوله تعالى: »لح 
عل امرش استوی )»4 [سورة طه] أنه جلوس على العرش والجلوس 
صفة للإنسان والجن والملائكة والبقر وسائر البهائم والكلاب 
والقرود وهذا تنقيص لله تعالی آما الذي تنكرونه وهو تفسير 
الاستواء بالقهر فهو شىء أثبته الله لنفسه بقوله: ٭٭وھو الوجد الْفَهرٌ 
ڑا [سورة الرعد]. لذلك جرت عادة المسلمين أن يسموا أولادهم 
عبد القاهر ولم يسم أحد من المسلمين عبد الجالس. ويقال لهم : 
آثبت الله لنفسه الاستواء الذي يليق به وهو القهر وفي معناه 
الاستيلاء. وقد قال شارح القاموس وأبو القاسم الأصبهاني اللغوي 
المشهور فى «مفردات القرءان» إن الاستواء إذا عدي بعلی كان 
معناه لم20 ولا معنى لقول ابن الأعرابی''' إن الاستيلاء لا 
() بصائر ذوي التمییز(۲/ ۰۱۰۷ المکتبة العلمية) للفيروزءاناذي» مفردات القرءان 

(ص/ ۰۲۵۱ دار المعرفة) للأصبهاني . 


(۲) على أن ابن الاعرابی لیس مجسما کالوهابية بل هو يؤول «العرش» بالملك كما نقل عنه 
الحافظ اللغوي الزبيدي في شرح القاموس (۶/ ۳۲۱ المطبعة الخيرية بمصر) وأوّل- 


۶ ۵ 


يكون إلا عن سبق مغالی' فإنكم قد خرجتم عن الاستواء اللائق 
لله تعالى وعمدتم إلى الاستواء الذي هو لا يليق به وهو 
الجلوس». انتهى كلام الشيخ الهرري . 

قلت: نعم عدلوا عن تأويل الاستواء بالمعنى اللائق بالله وهو 
القهر إلى المعنی المستحیل شرعا وعقلا على الله تعالی» .وهو 
الجلوس والاستقرار والمحاذاة""*» وهذا من مسخ القلوب. قال 
تعالى: ولیک الین هم اله فاصمھر واعمی ابصرغم © أن 
کو لات ام هل قلوب أقَمَالُهآ 49 اسر محمد ]ء 

ويريدون من أهل الإسلام ترك ما كان عليه النبي الكريم 
وأصحابه والسلف الصالح» واللحاق بركب المجسمة المشبهة كابن 
تيمية الحراني القائل في مجموعه”": (إن محمدا رسول الله يجلسه 


۷ 
3 


= ابن الأعرابي القدم في الحدیث فقال: القدم المتقدم وکل قادم علیها یسمی قدمّا 
والقدم جمع قادم. اه نقله عنه التقي الحصني في دفع شبه من شبه وتمرد (ص/ ۲ ۰6۲ 
والوهابية تعتبر من يؤول معطلا . اه 

)١(‏ وآما آئمة اللغة غیره فقد آثبتوا أن الاستیلاء قد يأتي مجردا عن سبق المغالبة» کالزجاج 
والأصبهاني والفيروزءابادي والزبيدي وغیرهم كما سيأتي . 

(۲) قال الشیخ تقي الدین الحصني في دفع شبه من شبه وتمرد (ص/۱۹): فمن جعل 
الاستواء على العرش بمعنی الاستقرار والتمکن فقد ساوی بينه عز وجل وبين خلقه 
وذلك من الامور الواضحة التي لا يقف في تصورها بلید فضلا عمن هو حسن التصور 
جيد الفهم والذوق وحینئذ فلا یقف في تكذيبه وین کٹ ش42 وذلك کفر 
محقق.اه قلت: وما روي عن ابن عباس أنه فسر الاستواء بالاستقرار فهو من رواية 
محمد بن مروان وهو السّدي الصغير عن الكلبي عن آبي صالح قال البيهقي في 
الأسماء والصفات (ص/ ۳۸۳): فهذه الرواية منكرة.اه ثم قال (ص/۳۸4): وأبو صالح 
هذا والكليي ومحمد بن مروان كلهم متروك عند آهل العلم بالحديث» لا يحتجون بشىء 
من رواياتهم لكثرة المناكير فيها وظهور الكذب منهم في رواياتهم.اه ثم قال (ص/ ۳۸۶ 
- ۳۸۵): وما تفرد به الكلبي وأمثاله يوجب الحد. والحد يوجب الحدث لحاجة الحد 
إلى حاد خصه به. والباريء قديم لم يزل.اه وهذا السك س له لکلب فو كنا 
الحذر مخ کتاب «تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس» فانه کذب علیه . اه 

(۳) مجموع الفتاوی )۳۷٣/٤(‏ وروی بعض المجسمة أن المقام المحمود للنبي ب هو 
(قعوده تا مع ربه على العرش) واعتبروا من رد هذا جهمیّا أو زندیقا!! وأنه لا يومد 
بيوم الحساب. انظر طبقات الحنابلة (۲۱/۳). 


٦ 





ربه على العرش معه''» اه. والقائل في كتابه بیان تلبیس 

)١(‏ قال الله تعالى: ی أن يِبَعَنَكَ ربك ماما کے مدا المقامُ المحمودٌ في الاية الشَرِيمَةٍ 
هو (الشفاعة العظمی) كما صح في الحدیثِ ین فان البخاري سام راد بی 
وغیرهم وما يُرْوَى عن مُجاملٍ مِنْ أنه يَفْعُدُ على العرش؛ لا يصح ومخالف لن 
النبی گا في أنه الشفاعة. ویزغمه بعضهم بزيادة لفظ (مع الله). فهدا باطل جدا. 
قلث: وهو ات رہ و و ہت وہ 
بقبولها من أجل رجلِ في الاحتجاج به في أحادیثِ اج الفقه کلام طویل» فکیت 
بیثل هذا الأمرٍ العظیم. کال مد الله بن امد عن ابیت مضطرت. امن ول 
عثمان بن أبي شيبة : 7س" بن أبي زياد وعطاء عن فا ات 
لحي اس سكا روي 0ر > قال عبد الله بن أحمد: 
سال أبي عن هذا فقال: آقول كما قال» وقال ابراهیم ان سعید الجوهري ل بح 
ابن معین کان بجی بن سعید لا یحدث عنه وکذا قال عمرو بن على وابن المثنی 
وعلي بن المديني وزاد عن یحبی: مجالد أحب إلي من ليث وحجاج ابن أرطاة» وقال 
آبو معمر القطيعي: كان ابن عيينة یضعف ليث , و ال -- ۰ جات 
سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: ليث لا يشتغل به هو مضطرب الحديث» قال: وقال أبو 
زرعة: ليت بن أبي سلیم لين الحدیث لا تقوم به الحجة عند آهل العلم بالحدیث وقال 
الحاکم آبو عبد الله: مجمع على سوء حفظه وقال الجوزجاني یضعف حدیثه. اه 
راجع ترجمته في تهذیب التهذیب (۸/ ٤٦٥‏ - ۰40۸ دائرة المعارف)» ومیزان الاعتدال 
(۵/ ۰۵۰۹ دار الکتب العلمية)» وغیرهما. وقد رزوی مَنْ هو أضبط منه عن مجاهد وهو 
ان آبي نجیْح آد المقام المحمود هو الشفاعة العٌُظْمَىء قال الذهبي في ۳ 
النبلاء ۲۹٦/۹‏ مؤسسة الرسالة): قال علي : أما الْتَفْسِيرٌء فهو و کٹ 
الكنظوة» رفتگرے ات الشحاح. ھی قال الحافظ ابن حجر فى شرح 
البخاريی(۱۱/ 4۲۰ - 4۲۷): قال ابن بطال: آنکرت المعتزلة والخوارج الشفاعة في 


+ 


إخراج من آدخل النار من المذنبین وتمسکوا بقوله تعالى وا ا ا ا سَفعِينَ )4 
وغير ذلك من الایات. وأجاب أهل السنة بأنها في الکفار وجاءت الأحاديث في 
اثبات الشفاعة المحمدية متواترة ودل علیها قوله تعالی رصخ آن یبتک ریک ام 


مود که والجمهور على أن المراد به الشفاعة وبالغ الواحدي فنقل فيه الا جماع ولکنه 
آشار إلى ما جاء عن مجاهد وزیفه. وقال الطبري: قال آکثر أهل التأویل المقام 
المحمود هو الذي يقومه النبي ب ليريحهم من كرب الموقف. ثم آخرج عدة أحاديث 
بعضها التصریح بذلك وفي بعضها مطلق الشفاعة. اه قال ابن عبد البر (40۳ه) في 
التمفید 57/190 - ۰16 إحياء التراث بوزراة حیہ جو «علی هذا آهل 
العلم في تأويل قول الله عز وجل: عى أن يبعكك ربك ماما واه أنه الشفاعة. 
وقد روي عن مجاهد أن المقام المتخمود ان يقعده معه يوم القيامة على العرش» وهذا 
عندهم منكر في تفسير هذه الآية. والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الخالفين أن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع فيه لأآمت وقد روي عن 
مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك» فصار إجماعا في تأويل الآية من أهل العلم- 


۷ 


= بالکتاب والسنة. ذکر ایخ ری ےم ور ےوہ أبي نجیحء عن 


مجاهد في قوله تعالی : ای آن يحقك ریک ماما 0 قال: شفاعة محمد ا 
انتهی» وذکر الحافظ السیوطی(۱۱٩ه)‏ في کتابه تحذیر الخواص من آحادیث 
القصاص(مخطوط ص/۱۵): وفي بعض المجامیع آن قاصا جلس ببغداد فروی في 
تفسیر قوله تعالی : اصع أن بعك ریک ماما ؛ موا أنه یجلسه معه على عرشه فبلغ 
ذلك الامام محمد بن جرير الطبري فاحتد من ذلك وبالغ في انکاره وکتب على باب 
داره: (سبحان من لیس له انیس ولا له في عرشه جلیس). اه وفي ترجمة الامام محمد 
ابن جرير الطبري» شيخ المفسرین (۳۱۰ه) ذکر ياقوت الحموي (551ه) في کتابه 
معجم الأدباء 0 دار الغرب الاسلامي): أن الامام الطبري قال: وآما حدیث 
الجلوس على العرش فمحال» ثم أنشد: سبحان من ليس له أنيس ولا له في عرشه 
جلیس» اه. وقال الحافظ ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه (ص/۸٦):‏ روي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت سئل رسول الله و عن المقام المحمود قال: وعدني ربي بالقعود 
على العرش قلت: هذا حديث مكذوب لا يصح عن رسول الله ُء قال ابن حامد 
المجسم : يجب الإيمان بما ورد من المماسة والقرب من الحق لنبيه في إقعاده على 
العرش . قال وقال ابن عمر: وان له عندنا له قال: ذكر الله الدنو منه حتى يمس 
بعضه » قلت : وهذا کذب علی ابن عمر» ومن ذكر تبعيض الذات كفر بالإجماع. | 
قال ابن كثير في تاریخه (۱۵/ ۰8۲ دار هجر): وقعت فتنة ببغداد بین أصحاب آبي بكر 
المروذي الحنبلي» وبين طائفة من العامة اختلفوا في تفسیر قوله تعالی: عم أن یبِعَتَكَ 
ربك مَقَامَا مود لہ [سورة الاسراء]. فقالت الحنابلة: یجلسه معه على العرش. وقال 
الآخرون: المراد بذلك الشفاعة العظمی . فافتتلوا بسبب ذلك وقتل بينهم قتلی » فانا لله 
وإنا إليه راجعون. وقد ثبت في صحيح البخاري أن المراد بذلك: مقام الشفاعة 
العظمى» وهي الشفاعة في فصل القضاء بين العباد» وهو المقام الذي يرغب إليه فيه 
الخلق کلهم حتى إبراهيم» ويغبطه به الأولون والآخرون.اه وقال الكوثري في تكملته 
(ص/ :)٠٠١‏ جزى الله الواحديًّ خيرا حيث رد تلك الأخلوقة ردا مشبعا وكذا ابن 
المعلم القرشي. اه أقول: ويكفي لعدم ثبوت صفة لله تعالى بهذه الرواية وأمثالها العمل 
بقاعدة: لا تثبت الصفة لله إلا بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته. اه كما نقل الامام 
البيهقي في الأسماء والصفات (ص/ ۳۱۷) عن الامام الخطابي» فهذه القاعدة تريح من 
تكلف الجواب عن بعض ما يروى عن أفراد الصحابة والتابعين. فضيحة: ذكر الخلال 
في کتابه المسمی بالسنة (۱/ ۰۲۳۲ دار الرایة) نقلا عن يعض المچسمة: : هم رد خدایث 
محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عي أن بَعَتَكَ وت تس مود 409 
قال يقعده على العرش فهو عندنا جهمي يهجر ونحذر عنه . اه ثم قال(۲۳۸/۱) نقلا عن 
بعض المجسمة: ومن رد حديث مجاهد فقد دفع فضل رسول الله ومن رد فضيلة 
الرسول فهو عندنا كافر مرتد عن الإسلام» ثم قال: والذي ندين الله عز وجل به حديث 
مجاهد يقعده على العرش فمن رد هذا فهو عندنا جهمى كافر. اه وأما الذهبى فقد قال 
في كتابه ل کھت هنا سی اضر ال اما شمه ود کہنا على 
العرش فلم ید CaS‏ وقال أيضا (۸ ویروی 
مرفوعا وهو باطل . اه وأما الالباني الوهابي فقال في مقدمة مختصر العلو (ص/ ۰۱۷ ما 
پسمی المکتب الإسلامي) في بيان أنه ثبت في (الصحاح) أن المقام المحمود هو 
e‏ العامة الخاصة بنبينا 55ة: قلت : وهذا هو الحق في تفسير المقام المحمود- 


۸ 
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الجهمية 7 (ولیس في مماسته جال - ار وبحوه محدور 
فان تنزيهه عن ذلك لوجوب بعدٍ الأشياء عنه» ولكونها ملعونة 
مطرودة لم این لاستحالة المماسة عليه وتلك الادلة منتفية فى 
مماسته للعرش ونحوه» كما روي في مس عادم وغیره. ) اه بحروفه 
والقائل في کتابه بيان تلبیس الجهمية "" نقلا عن أحد المجسمة 
موافقا له: (ولا حملة العرش حملوه بقوتهم ولا استقلوا بعرشه 
ولکنهم حملوه بقدرنه وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوفه 
رکبهم حتی لقنوا لا حول ولا قوة الا بالله فاستقلوا به بقدرة الله 
والارض ولا من فیهن ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة 
فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبیته فکیف على عرش عظیم آکبر من 

السموات والآرض» اه. نعوذ بالله من مقت ری 
والقائل في کتابه بيان تلبیس الجهمية” " نقلا عن آحد المجسمة 
موافقًا له : (إن الرحمن و یس بی 
والقائل في کتابه بيان تلبیس الجهمية”*' بصحة الحديث المزعوم الذي 
فيه: رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة 
خضراء. اه واعتبر المجسم ابن تيمية الرؤية: أنها رؤية عين. | 
= دون شك ولا ریب للأحاديث التي آشار إليها المصنف رحمه الله تعالى وهو الذي 
صححه الإمام ابن جرير في (تفسیره) (4۹/۱۵) ثم القرطبي ( 4/٠‏ ۳۰( وهر الذي لم 
یذکر الحافظ ابن كثير غيره وساق الأحاديث المشاو إليها . بل هو الثابت عند مجاهد 
نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير. وذاك الآثر عنه ليس له طريق معتبر .اه أقول: فیا 
ها من یه على امه تقد می میم لیکن بها ار بد 3 ۳ »> بالکفر 
تارة» وبمذهب الجهمية تارة آخری. قال تعالی : ولا محبق المکر اس لا بأل اه. 
)١(‏ بیان تلبیس الجهمية (۵/ ۰۱۲۷ مجمع الملك فهد) . 
وان تس OND ae‏ 
(۳) بیان تلبیس الجهمية (۲۷۰/۳). (5) بیان تلبیس الجهمية (۷/ ۲۹۰). 


۹ 
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والقائل في تفسير سورة العلق زورا: أكثر أهل السنة قبلوه 
السموات والارض. وإنه يجلس عليه فما يفضل منه قدر أربعة 
أصابع أو فما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع» وإنه ليئط به أطيط 
الرحل الجديد براكبه» اه بل وصوّب"" رواية «فما يفضل منه قدر 
اونا آصابع» على رواية «إلا قدر اروا آصابع» اه . وقوله هلا فيه 

وقد نقل الحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولون في ذخائر 
القصر" " عن الحافظ أبي سعيد العلائي شيخ الحافظ العراقي أنه 
قال ما نصه: ذكر المسائل التى خالف فيها ابن تيمية الناس فى 
الأصول والفروع؛ إلى أن قال: ومنها قوله بالجسمية والجهة 
والانتفال» وهو مردود» وصرح ف بعض تصانیفه بان الله بقدر 
العرش لا آکبر منه ولا آصغر تعالی الله عن ذلك اه. 

وقد نقل المفسر النحوي آبو حیان الاندلسی فى النهر الماد» فى 


کسید 1ی .ها فا بو نی کا لحي ات ما 


)١(‏ مجموعة تفسير (ص/ ۳٥٣‏ - ۰۳۵۵ مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۷/ ۳ وما 
بعدھا). 

(۲) مجموعة تفسیر(ص/۳۹۸). 

. انظر ذخائر القصر ۰ (ص/ ۰۹ مخطوط‎ )٣( 

)٤(‏ النهر الماد (۱/ ۰۲۵8 كما تری ذلك في النسخ المخطوطة من التفسیر؛ کالمخطوطة 
المودعة في الخزانة الأحمدية فی حلب» وقال الشیخ محمد زاهد الكوثري في تکملته 
(ص/۷۵): وآخبرنی مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه استفظعها جدا وأكبر أن ینسب 
مثلها إلى مسلم فحذفها عند الطبع لثلا یستغلها آعداء الدین» ورجاني أن أسجل ذلك 
هنا استدراکا لما كان منه ونصيحة للمسلمین. اه وقال الشیخ عبد الله الغماري في کتابه 
بدع التفاسیر (ص/۰۱۵۹ دار الرشاد) عن أبي حیان: وقد تعرض لابن تيمية» وذکر أنه 
اغتر به أول الامر فمدحه. ثم تبین له خلاف ذلك» فذمه وحط علیه وذکر بعض 
عيوبه» لکن القائمین على طبع التفسیر حذفوا منه ذم ابن تيمية» غيرة منهم علیه .اه وفي 
کشت الظن ن لحاجي خليفة (۰۱۳۸/۲ دار احیاء التراث العربي) عن کتاب العرش 
وصفته : : ولابن تيمية ذکر فيه أن الله تعالی یجلس على الكرسي وقد آخلی مکانا یقعد- 


0 ۰ 


هذا الذي عاصرنا وهو بخطه سماه كتاب العرش : إن الله تعالى 
يجلس على الكرسي وقد أخلى منه مكانا يقعد فيه معه رسول الله 
5 تحيل عليه التاج محمد بن علي بن عبد الحق البارنباري وكان 
أظهر أنه داعية له حتى أخذه منه وقرأنا ذلك فيه اه. 

بل وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة"'': 
فذكروا آنه ابی میا ذكر حلیث اه ئل عن الهتسر 
درجتين» فقال: كنزولي هذاء فنسب إلى التجسيم اه. 

وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في كتابه الفتاوى الحديثية ۳ ناقلا 
المسائل التى خالف فيها ابن تيمية إجماع المسلمين ما نصه: وقوله 
بالجسْمية والجهة والانتقال وأنه بقدر العرش لا أَصُعَّرَ ولا 
أكبر» تعالى الله عن هذا الافتراء الشنيع القبيح» والكفر البراح 
الصريح» وخذل متبعيه وشتت شمل معتقديه اه. 

وذکر الحافظ مرتضی الزبيدي في شرح الاحیاء"" ما نصه: قال 
التقي السبکي"**: وکاب العرش من آقبح کب (ای لابن تیمیة) 
ولما وقف عليه الشیخ آبو حیان ما زال یلعنه حتی مات بعد أن 
كان سید اد 

فلينظر العقلاء إلى تخبط ابن تيمية حيث يقول مرة إنه جالس 
على العرش» ومرة إنه جالس على الكرسي» وقد ثبت في الحديث 
أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلاة فكيف ساغ لعقله. 


= معه فيه رسول الله ُء ذكره أبو حيان في النهر في قوله سبحانه وتعالى: وَس 
لکوت الک وقال قرأت في كتاب العرش لأحمد بن تيمية ما صورته 
بخطه . اه 

(۱) الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة /١(‏ ۰۱۵۶ دار الجیل). 

(۲) الفتاوی الحديثية (ص/ ۸۷). 

(۳) إتحاف السادة المتقین (ج۱۰۰/۲). 

)٤(‏ انظر کتابه السیف الصقیل (ص/۷). 


اه 





وهذا ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية يقول في كتابه «بدائع 
الا ولا نها أله اعد ولا تكروا أنه مت ا .ويقول 
ابن قيم الجوزية أيضا في كتابه المسمى الصواعق المرسلة''': 
«استوی على عرشه بذاته " أي ذاته فوق العرش عالية عليه» اه. 

وقال سليمان بن سحمان النجدي الوهابي [۱۳4۹ه] في تعليقه 
على كتاب «لوامع الأنوار البهية» نقلا عن ابن تيمية المجسم مقرا 
وموافقا له - الذي نقل عن المجسم عثمان بن سعيد الدارمي - 
مقرا وموافقا له ما نصه”*': «الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا 
شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء 
لآن أمارة ما بين الحي والميت التحرك» اه. 

وقال أيضا - أي سليمان بن سحمان - فى كتابه الضياء الشارق فى رد 
شبهات الماذق المارق : انا کون الرهاءة أبت إلا جعل استوائه 
سبحانه ثبوتا على عرشه» واستقرارا ۳" وعلوًا فوقه : فنعم» اه. بحروفه 


(۱) انظر بدائع الفوائد (ج٤/‏ ۱۳۸۰ طبع دار عالم الفوائد) وقد استحسن ابن القیم هذه 
الأبيات ونسبها زورا إلى الدارقطنی. 

(۲) انظر الكتاب (5/ ۱۳۸۵ء دار العاصمة). 

(۳) قال الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في دفع شبه التشبیه (ص/۸): ومن قال استوی بذاته 
المقدسة فقد آجراه سبحانه وتعالی مجری الحسیات .اه وقال فى ص/۲۰: وقد حمل 
توم من المتأخرین هذه الصفة على مقتضی الحس فقالوا استوی بذاته. وهذه زيادة لم 
ینقلوها إنما فهموها من احساسهم. اه قال القاضي بدر الدین بن جماعة في «اٍیضاح 
الدلیل» عن الذي قال استوی بذاته ما نصه (ص/۱۳۹ طبع دار اقرأ): «فقد ابتدع بهذه 
الزيادة التي لم تثبت في السنة ولا عن آحد من الائمة المقتدی بهم». ولهولاء المشبهة 
نقول قال الذهبي في سیر آعلام النبلاء» ما نصه (۱۹/ ۰۷): «فقد ذکرنا أن لفظة بذاته 
لا حاجة البها وهي تشغب النفوس) اه. 

(5) التعليق على «لوامع الأنوار» (۱/ .)۲٦٦٢‏ 

(۵) انظر الكتاب (ص/95) طبع ما يسمى رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشاد (في السعودية)» وفيه اعتراف بكونهم وهابية. اه 

)٦(‏ مع أن أحد دعاة الوهابية البارزين وهو الالباني (570١ه)‏ يقول في كتابه (مختصر 
العلو» (ص/ ۱۷): «وهذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه لله تعالی» وهذا مما لم يرد»- 


o۲ 


فانظر أيها القاری رحمك الله بتوفيقه» حقيقة أمر هذة الفرقة 
الوهابية مجسمة هذا العصرء وكيف آنهم يريدون من الامة 
الإسلامية. ترك ما كان عليه الرسول ييل وأصحابه ومن بعهم 
والتجسیم والعياذ بالله» وأنتّى يكون لهم ذلك فقد حفظ الله 
جمهور هذه الاڈ المحمدية من الضلال ۳ العقيدة» ويدل على 
ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما أن رسول الله ِا قال : 
ان الله لا يجمع آمتي على ضلالة» وعند ابن ماجه زيادة: «فإذا 
رأيتم اختلافا فعلیکم بالسواد الأعظم». ويقوي هذا الحدیث الحدیث 
الموقوف على أبي مسعود البدري: «وعلیکم بالجماعة فان الله لا 
يجمع هذه الامة على ضلالة) قال الحافظ ان حجر : (واسناده 
ثابت عنه: ما رعاه المسلمون چا فهو عند الله حسن ؛ وما رعاه 
موفوف حسن ) . 
فالعقيدة الحقة التي كان عليها السلف الصالح هو ما عليه 
الا شعرية والماتريدية وهم کات ادن . امین السيراد 
الأعظم الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة» وقد آخبر 
= فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله عز وجل» لذلك تری المولف (الذهبي) رحمه الله 
آنکر على من قال ممن جاء بعد القرون الثلاثة: إن الله استوی استواء استقرار» اه فيا 
لها من فضيحة علیهم. ولکن هذا لا یخرج الالبانی عن داثرة التجسیم فهو یصرح بتحیز 
الله في جهة العرش تارة كما في کتابه مختصر العلوء وتارة بأن الله واسع محیط بالعالم 
كله من جمیع الجهات والجوانب كما في کتابه صحیح الترغیب والترهیب (۰۲۳۶/۱ 
مکتبة المعارف). آقول: وإنما هذا يدل على أنه لم یثبت عن آحد من السلف الصالح 
أنه قال في حق الله بالجلوس أو الاستقرار أو المحاذاق فیحرم تسمية الوهابية بالسلفية 


or 


بيان 
أن الآئمة الأربعة على التنزيه 


قد ورد قرءانا وصف الله الہ مستر على الع ف ٣“‏ فیجب 
الایمان بذلك بلا کیف» فيس بمعنی الجلوس أو الاستقرار او 
المحاذاة للعرش. لان .ذلك كف والله منزه عن الاستواء 
بالكيف» لأنه من صفات الاجسام بل نقول: استوی على العرش 
استواء يليق به هو أعلم بذلك مرا و هذا موافق ی بم 
الآية المحکمة وای کنر کی2 . 
امن قال لا أعرف الله أفي | السماء هو أم في الأرض فقد کر 


الفقه الأکبر" " والإمام أحمد الرفاعي في «البرهان المؤيد)”* والعز 


)١(‏ وذلك في سور سبع إحداها في سورة الأعراف وثانيها في سورة يونس وثالثها في سورة 
الرعد ورابعها في سورة طه وخامسها في سورة الفرقان وسادسها في سورة السجدة 
وسابعها في سورة الحديد. قال الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات(ص/ ۳۹۵): 
وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم مجسّم خلقه الله تعالى وأمر 
ملائکته بحمله وتعَبّدهم بتعظيمه والطواف پت خلق في الأرض بیتا وأمر , بنی ءادم 
بالطواف (به) واستقباله 2 الصلاة.اه قلت: نه جسم ذو فوائی بدليل قوله ید : «فإذا 
أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش». رواه 0 اه 

(۲) انظر «الفقه الابسط» و لأبى حنيفة . 

© انظر شرحه علی الفقه الاکبر (ص/۲۵). 

.)۱۸ البرهان الموید (ص/‎ )٤( 


۵ 


ابن عبد السلام في حل الرموز"" والشيخ تقي الدين الحصني في 
ادفع شبه من شبه وتمرد»"" والشيخ علوان ابن السيد عطية 
الحسینی الحموي [ت۳۲٩ه]‏ فی کتابه بیان المعانی" وشمس الدین 
الرملی[۱۰۰4ه فى فعاوی(8) والنفراوی ۱۱۷۹۲ فى الفواکه 
الدوانی"*؟ والشیخ محمد بن سلیمان الحليي في نخبة اللانی) 
وغیرهم . 
وأما ما قاله المجسم ابن القیم في نونيته”" : 
ات الجتحعمان شال اه 
يعقوب والاألفاظ للنعمان 
فوق السماء وفوق كل مكان 
ويقرأنالله فو ق الصرش لا 
يخفى عليه هواجس الأذهان 
فهو الذي لا شك في ی 
له درك من إمام زمان 
هو الذي في الفقه الاکبر عندهم 
وله شروح غضمت ‏ سح 
أقول: إن هذا المجسم يريد أن يروّج بدعته هذه بالكذب على 


)١(‏ انظر كتاب حل الرموز ومفاتيح الكنوز(ص/ ٤٦ء‏ مطبعة جريدة الإسلام). 

(۲) دفع شبه من شبه وتمرد (ص/۳۱). 

(۳) بیان المعاني في شرح عقيدة الشيبانی(ص/ ۰۲۱ المطبعة الادبیة) . 

)٤(‏ فتاوی شمس الدین محمد الرملي بهامش الفتاوی الکبری الفقهية لابن حجر الهيتمي 
/٤(‏ ۰۲۲۷ دار الفکر). 

(۵) الفواکه الدوانی على رسالة ابن أبى زید القیروانی (۱/ ۸۲ء دار الکتب العلمية). 

)٦(‏ نخبة اللالی لشرح بدأ الأمالي (ص/ ۰۲۸ وقف الاخلاص). 

(۷) (ص/ ۰1٩ - ٦۸‏ مطبعة التقدم). 


۵ ۵ 


الإمام أبي حنيفة رضي الله عنە'''. وهذا الفقه الأكبر بين أيدينا 
فليراجعه من شاء» وغير غريب أن يكذب هذا الرجل فإنه مبتدع 
داعية إلى بدعته غال فيها کل الغلوء وکل مبتدع هذا شأنه لا يتوقى 
الكذب لينصر بدعتهء فهذا «الفقه الأکبرا''' فيه 


«والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له 
ول هو آله لد( ات اڈ © کم لد وم ركذ 
وم يکن لَه کفوا | ©4 [سورة الاخلاص] لا پشبه شیگا مه من 
خلقه ولا يشبهه شی۶ من خلقه» . 

وفیه" ": «وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة» فمن قال 
انها مخلوقة أو محدّثة أو توقّف فیها أو شك فیها فهو کافر بالله 
تعالى) . 

ا ير ی ۱ کا اف ری یت ناته ولد 
جسم ولا عرض ولا حد له" ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له». 


(۱) مع أن المجسمة في کتابهم المسمی بالسنة (المنسوب) لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۱/ 
۷ ۲۱۱ دار ابرم القیم) ساقوا جملة من اتهامات وشتائم تصف آبا حنيفة بانه: 
(کافر» زندیق» مات جهمیاء كان مرجئاء ینقض الاسلام عروة عروة» ما ولد في 
الاسلام أشأم ولا آضر على الامة منه وأنه يكيد الدین!! وأنه آبو جیفة!! استتیب من 
الکفر مرتین) .اه ولا حول ولا قوة الا بالله. 

(۲) شرح الفقه الاکبر لملا علي القاري (ص/ ٠٦‏ - ۰16 دار البشائر). 

(۲) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص/ .)٩۱‏ 

.)۱۲۰ - ۱۱۷ شرح الفقه الاکبر لملا علي القاري (ص/‎ )٤( 

(۵) الشیء له إطلاقان: الأول الموجود وهو المراد بقولهم: الله شىء لا کال شیاه 
والثاني : ما تعلقت به مشيئة الله أي ما خلیق وحدث بمشيئة الله. ہج ره 
تعالى «ؤقل أى کی أكبر شہلدۂ ۲ اک وبمعنی الثاني قوله وال عن کل سی فدر سے . 

)٦(‏ وهذه عقيدة السلف الصالح تنزيه الله عن الحدء فقد روى الحافظ آبو نعيم في حلية 
الأولياء (۰۷۳/۱ دار الكتب العلمية) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: من زعم أن الهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود» اه وقال الإمام أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري (۳۱۰ه) في جامع البيان عن تأويل آي القرءان في تفسير سورة 
الحديد (۲۷/ ۰۲۱۵ دار الفكر): هو الأول قبل كل شىء بغير حد.اه 


كه 


وفيه ا ا المؤمنون وهم فی الجنة بأعين رووسهم بلا 
تشبيه ولا كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة». 


”خی (الو صبت(۳) لاجمام آبی حنیفه: (ولقاء الله تعالى لأهل 
الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة). 


۱ سڈ ہی ۲ ۱ 

وفي «الوصية» لاجمام : انقر بان الله على العرش استری من 
غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه وهو الحافظ للعرش وغير 
العرش؛ فلو كان محتاجا لما قدر علی إیجاد العالم وتدبیرہ 
کام ات و كان متا إلى تار وتا لقن جا ےی 
این کان الله تعالى! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا اه. 

وفي «الفقه الأبسط)'' للإمام: «من قال لا أعرف ربي في 
السماء آو فى الأرض فهو کافر"**» وکذا من قال انه على العرش 


() شرح الفقه الاکبر لملا علي القاري (ص/ ۲۵ - ۰۲5 واشارات المرام للقاضي 
كمال الدين البياضي الحنفيی(ص/ ۲۰۲ - ۲۰۳). 

(۲) انظر شرح الفقه الاکبر لملا علي القاري (ص/ ٢٥۲)ء‏ واٍشارات المرام للبياضي (ص/ 
۱٦ء‏ وشرح وصية الامام أبي حنيفة لأكمل الدین البابرتي الحنفي (ص/ ۰۱8۲ دار الفتح) . 

(۳) انظر شرح الفقه الاکبر لملا علي القاري (ص/ ۱۲٦‏ - ۰۱۲۷ واشارات المرام للبياضي 
(ص/ ۰۱۹۵ وشرح وصية الامام أبي حنيفة لا کمل الدین البابرتي الحنفي (ص/ ۹۷). 

)٤(‏ الفقه الابسط للإمام (ص/۰)4۹ وإشارات المرام للبياضي (ص/۲۰۰). 

(۵) قال الشيخ محمد زاهد الكوثري في تعليقه على الفقه الابسط (ص/4۹): ولم يذكر في 
المتن وجه كفره فبينه الشارح أبو الليث السمرقندي (۳۷۳ه) بقوله: «لانه بهذا القول 
يوهم أن يكون له تعالى مكان فكان مشركا» اه ويدل على ذلك ما سيجىء في المتن : 
قلت: أرأيت لو قيل أين الله تعالى؟ يقال له: كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق 
الخلق» وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق ولا شیء. وهو خالق كل شىء» اه 
يعنى فلا تتصور الاينية إلا فى حادث. ومما يدل على ذلك أيضا قول الطحاوي فى 
کتاره بيان اعتقاد أهل سے تحراعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي ريك 
ومحمد بن الحسن رحمهم الله : ومن لم يتوق النفي والتشبیه زل ولم يصب التنزیه 
فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانیة» منعوت بنعوت الفردانية» لیس في معناه 
آحد من البرية. تعالی عن الحدود والغایات والارکان والأعضاء والاأدوات ولا تحویه 
الجهات الست کسائر المبدعات» اه وهدا جلي واضح مستغن عن الایضاح. اه کلام 
الکوثري. 


oV 


ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض» اه. 

وقال أیضا''': «كان الله تعالى ولا مكانء. كان قبل أن يخلق 
الخلق» كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شىء» وهو خالق كل 
شی ء) اه. 

وإنما كمّر الإمام قائل هاتين العبارتین ۳ لأنه جعل الله مختصًا 
بجهة وحيزء وكل ما هو مختص بالجهة والتحيز فإنه محتاج محدث 
بالضرورة أي بلا شك» وليس مراده كما زعم المشبهة إثبات أن 
السماء والعرش مكان لله تعالى بدليل كلامه السابق الصريح في 
نفى الجهة عن الله - وقد نقلنا ذلك -. ومن ذلك قوله: «ولو كان 
محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان» اه. ففي 
هذه إشارة من الإمام رضي الله عنه إلى إكفار من أطلق اله 
والتحیز على الله كما قال العلامة الياضى الحنفی فى تارات 
المرام)”" والشيخ الكوثري في 5-5006 وغیر ها 1 : 

وفي !شرح الفقه الاکیر )۹۱ لملا علي القاري: «ثم ريه 


(۱) الفقه الابسط (ص/ ۰۵۷ وإشارات المرام (ص/۱۹۷). 

(۲) أي من قال لا آعرف ربی فى السماء أو فى الأرض؛ وکذا من قال إنه على العرش ولا 
آدري العرش آفی السماء أو فى الأرض. اه 

(۳) اشارات المرام (ص/ ۲۰۰) وعبارته : فقال فیه : (فمن قال لا اعرف ربي آفي السماء أم 
في الأرض فهو کافر) لکونه قائلا باختصاص الباري بجهة وحیز وکل ما هو مختص 
بالجهة والحیز فانه محتاج محدث بالضرورة فهو قول بالنقص الصریح في حقه تعالی 
(کذا من قال إنه على العرش ولا آدري العرش آفي السماء آم في الارض) لاستلزامه 
القول باختصاصه تعالی بالجهة والحیز والنقص الصریح في شأنه. ثم قال البياضي : وفیه 
إشارات: الثانیة : إكفار من أطلق التشبیه والتحیز» وإليه آشار بالحکم المذکور لمن 
آطلقه واختاره الامام الاشعري فقال في النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف 
بربه وإنه كافر بربه كما في في شرح الإرشاد لی قاسم الانصاري اه . 

.)١47 تكملة الرد علی النونية (ص/‎ )٤( 

(0) شرح الفقه الاکبر (ص/ ۳۳۳ - ۳۳). 

)٦(‏ أي ابن آبي العز الحنفي الدمشقي (۷۹۲ه) وقد حشا شرحه بعبارات التجسیم والتشبيه. 
وقد طبع کتابه عدة مرات» وءاخرها مع تعلیق محمد ناصر الدین الالباني الوهابي - 


0۸ 


ما روي عن آبي مطيع البلخي أنه سأل آبا حنيفة رحمه الله عمن 
قال: لا أعرف ربي في السماء هو أم في الأرض؛ فقال: قد كفر 
لأن الله تعالى يقول الع عل امش أستَوی :46 وعرشه فوق 
سبع سمواته قلت: فان قال إنه على العرش ولا آدري العرش في 
السماء أم في الأرضء قال: هو كافر لأنه أنكر كونه في السماء 
فمن أنكر أنه فى السماء فقد كفر لأن الله تعالى فى أعلى عليين 
9+006 2ه اه . ۱ 

والجواب أنه ذكر الشيخ الإمام ابن عبد السلام في كتاب «حل 
الرموز»"" أنه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: «من قال لا أعرف 
الله تعالى في السماء هو أم في الأرض کفر لأن هذا القول يوهم 
أن للحق مكانا ومن توهم أن للحق مكانا فهو مشبه» اه ولا شك أن 
ابن عبد السلام من أجل العلماء وأوثقهم فيجب الاعتماد على نقله 
لا على ما نقله الشارح'''ء مع أن آبا مطيع رجل وضاع عند أهل 
الحديث كما صرح به غير واحد" " انتهى کلام ملا علي القاري. 

أقول: والعجب من ابن أبي العز أنه اعتمد على هذه الرواية. 
مع أنه في موضع ءاخر من شرحه يضعف أبا مطيع البلخي» وينقل 


تضعيفه عن ا والبخاري ۱۳ اه . 


قال الشيخ مصطفى أبو السيف الحمامي في كتابه «غوث العباد 


= فزاد الكتاب بعبارات التجسيم . 

.)55 انظر كتاب حل الرموز ومفاتيح الکنوز(ص/‎ )١( 

(۲) شارح عقيدة الطحاوي وهو ابن ای العز الحنفي . 

(۳) آبو مطيع البلخي هذا: مترجم في ميزان الاعتدال (۳۳۹/۲ - ۰۳۶۰ دار الكتب 
العلمیة)» وذكره ابن حبان فى كتاب المجروحين .7"55/١(‏ دار الصميعى). 

: وعبارته هناك (۲/ ۰8۸۰ 55 الرسالة) نقلا عن ابن كثير: وآما ابو مطیم فهو‎ )٤( 
الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي ضعفه أحمد بن حنبل» ويحيى ابن معين» وعمرو‎ 
ابن علي الفلاس» والبخاري» وأبو داود والنسائي» وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم‎ 
محمد بن حبان البستي ء والعقيلي وابن عدي. والدارقطني وغيرهم.اه‎ 


۹ 


بيان الرشاد»( ' بعد أن نقل كلام ملا علي القاري: اومنه يعلم 
آمور: الأمر الأول: أن تلك المقالة ليست فى «الفقه الاکبر». 
وإنما نقلها عن أبي حنيفة ناقل فيكون إسنادها إلى الفقه الأكبر كذبا 
يراد به ترويج البدعة . 

الأمر الثانی: أن هذا الناقل مطعون فيه بأنه وضاع لا يحل 
الاعتماد عليه في نقل يبنى عليه حكم فرعي فضلا عن أصلي 
فالاعتماد عليه وحاله ما ذكر خيانة يريد الرجل بها أن یروج بدعته. 
الأمر الثالث: أن هذا النقل صرح إمام ثقة هو ابن عبد السلام 
بما يكذبه عن أبي حنيفة بالنقل الذي نقله عن هذا الإمام الأعظم 
رضي الله عنه» فاعتماد الكذاب وإغفال الثقة خيانة يراد به تأييد 
بدعته وهي جرائم تكفي واحدة منها فقط لأن تسقط الرجل من 
عداد العدول العاديين لا أقول من عداد العلماء أو أكابر العلماء أو 
الائمة المجتهدین» ويعظم الامر إذا علمنا أن الخيانات الثلاث في 
نقل واحد وهو مما يرغم الناظر في كلام هذا الرجل على أن لا 
يثق بنقل واحد ينقله فإنه لا فرق بين نقل ونقل» فا تبنت کا 
في هذا جاز آن تشت تثبت في غيره وغيره» انتهى كلام الحمامي. 

ولهذا قال الشية العلامة الفقيه أبو المحاسن محمد القاوقجي 
الطرابلسي الحنفي [۵ ۱۳۰ ه] في كتاية ۱ عم 5 في الاعتقاد ما 
نصه: «ولا يقال لا يعلم مكانه إلا هوء ومن قال لا أعرف الله في 
السماء آم في الارض كفرء لأنه جعل أحدهما له مكانا. فان قال 
لك : ما دليلك على ذلك؟ فقل لانه لو كان له جهة أو هو فى جهة 
کا مسر کر سح ےج ما سرد تک 
ل اه 


(۱) غوث العباد (ص/ ١١9‏ - ۰۱۲۰ دار إحياء الكتب العربية). 
(۲( الاعتماد فی الاعتقاد : (ض/ 271 دار المشاريع). 


و - 


وقال ملا علي القاري في «شرح الفقه الکبر )۱۱ : «فمن أظلم 
ممن کذب علی الله أو ادعی ادعاء محا مشتملا على انات 
المکان والهيئة والجهة من مقابلة وثبوت مسافة وآمثال تلك الحالت 
فيصير کافرا لا محالة اه. 

وقال: «البدعة لا تزیل الایمان والمعرفة». ثم استثنی منها 
بهما بالاجماع من غير نزاع""". اه. 

وقال ملا على القاري في شرحه على الفقه الأکبر»"*: ثم قال 
القونوی: وفی قوله «بذنب» إشارة إلى تکفیره بفساد اعتقاده کفساد 
اعتقاد المجسمة والمشبهة والقدرية ویحوهم اه. 

وقال ملا علي القاري ما نصه”*': نعم من اعتقد أن الله لا يعلم 
الأشياء قبل حصولها فهو كافر وان عد قائله من أهل البدع» وكذا 
كافر حيث لم تثبت له حقيقة الإيمان اه. 

وأما ما نسبه المجسم ابن القيم إلى يعقوب وهو الإمام أبو 
یوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهماء قال الشيخ 
مصطفى الحمامى الذي هو أحد علماء الاي" نلأ اک فى انه 
كذب يروج به هذا الرجل بدعته» اه وكذا قال الكوثري في 
«تكملته»"'' اه. فبهذا ينتسف ما قاله المجسم ابن القیم . 

وكذلك ما تنسبه الوهابية إلى أبي حنيفة أنه قال: «الله في 
)١(‏ شرح الفقه الأكبر (ص/۳۵۵). 
(۲) شرح الفقه الا کبر(ص/ ۲۱۲ - ۲۱۳) طبعة دار البشائر. 
(۳) شرح الفقه الاکبر (ص/۲۱۹). 
)٤(‏ شرح الفقه الأكبر (ص/۹٤٤).‏ 


)٥(‏ غوث العباد (ص/۱۲۰). 
© تكملة الرد علی النونية (ص/ ٩۱‏ و۱8۳). 


5١ 


السماء) فغير ثابت فمي سندہ آبو محمد بن حيان وىعیم بن a‏ 


ونوح بن نی مريم اق 0 فالأول ضعفه بلديه الحافظ 
العسال. ونعيم بن حماد مجسم . وكذا زوج أمه نوح ربيب مقاتل بن 
سليمان شيخ المجسمة. فنوح أفسله زوج أمه ونعيم أفسله زوج 
اہ وفك ذكره کف من أئمة اضول الدين فى عداد الخخسنه : 
ا التعویل علی رواية مجسم فیما یحتج به لمذهبه ؟۱) قال الحافظ 
ابن الجوزي في «دفع شبه التشبیه»"" عن نعیم بن حماد: «قال ابن 
عدي: كان يضع ار وسئل عنه الإمام أحمد فأعرض 
بوجهه عنه وقال: حديثه منكر مجهول اه. 

فان قالت الوهابية: ذكره الذهبي نقلا عن البيهقي في «الأسماء 
والصفات». قلنا : رواه البیهقی فی «السماء والصفات»۳؟ وقال : 
«(إن صحت الحکایة»» فهذا يدل ۳1 عدم آمانة الذهبي في النقل 
حيث أغفل هذا القيد ليوهم القارئ أن القول بأن الله في السماء 
كلام إمام مثل أبي حنيفة . 

قال الشيخ الكوثري في تکملتہ': «وقد أشار البيهقي بقوله: 
(إن صحت الحکایة» إلى ما في الرواية من وجوه الخلل» اه. على 
أن الإمام البيهقي ذكر في «الأسماء والصفات» في كثير من 
المواضع أن الله منزه عن المكان والحد ومن ذلك قوله”*": «وما 
تفرد به الكلبي وأمثاله يوجب الحدء والحد يوجب الحدث لحاجة 


1 انظر تاب میت 11 ب ۱۲ 0 lB‏ 
(۲) انظر تهذيب التهذيب (1۸1/۱۰ - .)4۸٩‏ 

(۳) تكملة الرد على النونية (ص/١٤٠).‏ 

(6) دفع شبه التشبیه (۳۳ E‏ 

)٥(‏ الکامل فى ضعفاء الرجال لابن عدي (۷/ ۰۲4۸۲ دار الفکر). 
(7) الأسماء والصفات (ص/ ۳۹۷). 

(۷) تکملة الرد علی النونية (ص/ ۱۶۳). 

(۸) الاسماء والصفات (ص / ۳۸۶ - ۳۸۵). 


1۲ 


الحد إلى حاد خصه به» والبارئ قديم لم یزل» اه. وقوله": 
«وآن الله تعالى لا مكان له»» ثم قال: «فإن الحركة والسكون 
والاستقرار من صفات الأجسام والله تعالى أحد صمد ليس كمثله 
شی ء) اه . 

وقول" : «والمجيء والنزول صفتان منفيتان عن الله تعالى من 
طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان من 
صفات الله تعالى بلا تشبيه» جل الله تعالى عما يقول المعطلة 
لصفاته والمشبهة بها علوا كبيرًا) اه. 

فوضح بعد هذا البيان الشافي أن دعوى إثبات المكان لله تعالى 
آخذا من كلام أبي حنيفة رضي الله عنه افتراء عليه وتقويل له بما 
لم يقل . 

# وقد ثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه ما رواه الحافظ البيهقي 
في کتابه «الأسماء ۳ بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن 
حجر العسقلاني ذ في «الفتح»” *" من طريق عبد الله بن وهب قال: كنا 
عند مالك بن آنس فدخل رجل فقال: يا آبا عبد الله #الرجن عل 
الس رش سيو 4 كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته 
الر حضاء ثم رفع راسيه فقال: سے الرهن 16 عل المرش استویٰ )چ كما 
وصف نفسه ولا يقال كيف وکیْف عنه مرفوع» وآنت رجل سوء 
صاحب بدعة آخرجوه قال: فأخرج الرجل اه. 

فقول الامام مالك : «وکیف عنه مرفوع» أي لیس استواؤه على 
العرش کیفا أي هيئة کاستواء المخلوقین من جلوس ونحوه. 


(۱) الاسماء والصفات (ص/ .)5١5‏ 
(۲) الاسماء والصفات (ص/۲۱). 
(۳) الاسماء والصفات (ص/۳۷۹). 
62 فتح الباري (۱۳/ ۰8۰۷ وصحح سنده الذهبي في کتابه العلو (ص/۱۳۸ = ۱۳۹). 


1۳ 





وقوله: «أنت رجل سوء صاحب بدعة آخرجوه»» وذلك لأن الرجل 
سأله بقوله كيف استواؤه» ولو كان الذي حصل مجرد سؤال عن 
معنى هذه الآية مع اعتقاد أنها لا تؤخذ على ظاهرها ما كان 
اعترض عليه . 

قال المحدث الشيخ سلامة القضاعي العزامی''' [۱۳۷۲ھ] -من 
علماء الأزهر - عن قول مالك لذاك الرجل «صاحب بدعة»: لأن 
سؤاله عن كيفية الاستواء يدل على أنه فهم الاستواء على معناه 
الظاهر الحسي الذي هو من قبيل تمكن جسم على جسم واستقراره 
علیه» وانما شك فى کكيفية هذا الاستقرار. فسال عنها» وهذا هو 
التشبیه بعینه الذي آشار إليه الامام بالبدعة اه. 

وروی الحافظ البیهقی"" من طریق یحی بن یحبی قال: کا عند 
مالك بن آنس فجاء ۳9 فقال: يا آبا عبد الله الجن عل 
المرش أستوى )4 › فکیف استوی؟ قال : فأطرق مالك رأسه حتی 
علاه الرحضاء. ثم قال: الاستواء غير مجهول» والکیف غير 
معقول. والایمان به واجبية والسوّال عنه بدعة. وما آرالك الا 
مبتدعاء فأمر به أن يخرج اه . 


قوله: «الاستواء غير مجهول» أي ۳ معلوم ورودہ فی 
مجهولة» كما زعم بعض المجسمت وقوله: (والکیف غير معقول» 


(۱) فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الاکوان (ص/۱۰). 

(۲) الاسماء والصفات (ص/۳۷۹). 

(۳) قال المحدث الشیخ سلامة العزامي في فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات 
الاکوان (ص/ ۱۷): يعني أن الاستواء معلوم الورود في الکتاب .اه قلت : وهذا معنی 
ما رواه اللالكائي في شرح السنة (۳/ 55١‏ - 48۲ دار طيبة) عن آم المؤمنين آم سلمة 
رضي الله عنها وربيعة بن عبد الرحمن شيخ الامام مالك آنهما قالا : «الاستواء غير 
مجهول والکیف غير معقول» اه. 
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معناه أن الاستواء بمعنى الكيف أي الهيئة كالجلوس لا يعقل أي 
لا يقبله العقل» لكونه من صفات الخلق» لأن الجلوس لا يصح 
إلا من ذي أعضاء أي كأليةٍ وركبة» وتعالى الله عن ذلك فلا 
معنى لقول المشبهة: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة"" يقصدون 
يذلكه آن الاستواء الجلوس لكو كيفية جلوسه غير .معلومةة. لان 
الجلوس كيفما كان لا يكون إلا بأعضاءء وهؤلاء يوهمون الناس 
آن هذا مراد مالك رضي الله عنه . فلا يغترٌ بتمویھاتھم . 

قال الحافظ اللغوي محمد مرتضی الزبيدي في شرح «الإحياء) 
ما نصه"۳۳: «وقال ابن اللبان"" فی تفسیر قول مالك قوله : «کیف 
غير معقول) آي کیف من اک الحوادث» وکل ما كان من 
صفات الحوادث فإثباته فی صفات الله تعالی ینافی ما یقتضیه 
العقل » فيجزم بنفيه عن الله تعالى: قو له : اوالاستواء غير مجهول) 
أي أنه معلوم المعنی عند أهل اللغة. «والایمان به» على الوجه 
اللائق به تعالی «واجب» لانه من الایمان بالله ویکتبه» اه. 

فنفي الکیف عن الله تعالی أي الهيئة وکل ما كان من صفات 
الخلق» کالجلوس والاستقرار والحركة والسکون وما شابه ذلك 
محل اتفاق بين علماء آهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. 

قال الامام الترمذی!۲۷۹ ها في سنه“ 
أهل العلم من الأئمة مثل سفیان الثوري ومالك بن آنس وابن 
المبارك وابن عيينة ووكيع وغیرهم آنهم رووا هذا الاشیاء ثم قالوا: 
تروی هذه الا حادیث ونومن بها ولا يقال كيف اه. 


(۱) هذا اللفظ لم يثبت عن مالك ولا عن غيره من الائمة رواية فلا اعتداد به. 
(۲) (تحاف السادة المتفین (۲/ ۸۲). 

(۳) فى کتابه ازالة الشبهات(ص/۰۱۰۵ دار .السات العربی) لابن اللبان (ت۷۶۹ه). 
(4) سنن الترمذي» باب ما جاء فى خلود آهل الجنة وائل النار (14۲/4). 


56 


وروی الحافظ البيهقي في كتابه الاعتقاد''' عن الوليد بن مسلمء 
قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن 
هذه الأحاديث”'' فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية اه. ثم قال 
البیهقی : وتكييفه يقتضى تشبيها له بخلقه فى أوصاف الحدث اه. 

ونقل الحافظ البيهقى”" فى الأسماء والصفات عن الأئمة 
الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وشعبة وشريك 
وأبي عوانة وغيرهم» آنهم نفوّا عن الله تعالى الكيف اه. 

آي لیس گیا تدعی المجسمة*" أن السلف یثبتون لله كيفية آي 
هیثة لکن غير معلومة لاء تعالی الله عما یقولون علوا کبیرا. 
الحديث فی شرح صحیح البخاری» ۱ (ولیس معنی قول 
متحيز في جهة من جهاته» لكنه بائن من جميع خلقه وإنما هو 
خبر جاء به التوقیف فقلنا به» ونفینا عنه التکیف. اڈ لیس کمثله 
شىء وهو السمیع البصیر اه. 


(۱) الاعتقاد (ص/ 55). 

(۲) أي الأحاديث المتشابهة في الصفات . 

(۳) الاسماء والصفات (۳۸۰ و٣٤۳۹‏ و۳۹۵ و۱۸ و۲۱) وانظر فتح الباری للحافظ ابن 

(4) انظر قول محمد العثيمين الوهابي في شرح العقيدة الواسطية (۱/ ۰۹۹ دار ابن 
الجوزي): إن معنی قولنا «بدون تکییف» لیس معناه ألا نعتقد لها كيفية بل نعتقد لها 
عين وله يد وله رجل عز وجل» لکن لا يلزم من أن تكون هذه الاشیاء ماله للانسان» 
فهناك شیء من الشبه. لکنه لیس على سیل الممائلة اه. 

)٥(‏ آعلام الحدیث» (۰۱8۷/۲ مركز إحياء التراث الاسلامی)» کتاب بدء الخلق» باب ما 
جاء في قوله تعالی وهو الى یبد الک ثد بمیذه وهو ون كيده وانظر الاسماء 
باب وکان عرشه على الماء (۱۳/۱۳). 
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وقوله: «بائن من جميع خلقه» أي غير مشابه للخلق» لا بمعنی أنه 
متباعد عن الخلق بالمسافة وينبغي أن به لمراد من قال من 
الآئمة: انه بائن من الاشیاء» ومن قال منهم: اله تعالی غير میا 
فانه لیس خلافا حقيقيّاء بل مراد من قال: بائن» أنه لا یشبهها ولا 
يماسهاء ومراد من قال: لیس مباینا» نمی المباينة الحسية المسافية. 
نے نقل کلام من قال منهم : ام بائن» وحمله علی المباينة المسافية 
والمحاذاة کابن تيمية فقد باین الصواب وقَوَّلَ آئمة أهل الحقّ ما لم 
يقولوه» فَحَذَارٍ خذار ممن يحمل کلامهم على غير محمله. 

وقال الإمام أبو سليمان الخطابي في كتابه «أعلام الحديث في 


هو 


شرح صحيح البخاري» ۳۳س فان الذي يجب علينا وعلى كل 
مسلم أن نعلم أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيئة. فإن 
الصورة تقتضي الكيفية» وهي عن الله وعن صفاته منفية اه. 


هوي 


وفی (| لااسماء والصفات) للبیهقی ۳ عن أبى الحسن على بن محمد 
الطبري» وجماعة ءاخرین من آهل النظر ما نصه : والقدیم سبحانه 
فا عرشه لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مباین عن 


العرش» پرید به مباينة الذات الت هی بمعنی الاعتزال آو التباعد» 


(۱) آعلام الحدیث (۰)۵۲۹/۱ وانظر الاسماء والصفات للبيهقي (ص/ ۲۸۲). 

(۲) الاسماء والصفات (ص/ ۳۸۰ - ۳۸۱). 

(۳) عال على عرشه علو قدر وفضل كما یتضح من السیاق. لا علو جهة ومکان. قال 
اللغوي إبراهيم بن السّري الرّجاح آحد مشاهیر اللغویین (۳۱۱ه) في کتاب تفسیر آسماء 
الله الحسنی (ص/ ۰۱۰ دار المأمون للتراث) ما نصه : «والله تعالی عال على کل شیء. 
ولیس المراد بالعلو: ارتفاع المحل لأن الله تعالی یجل عن المحل والمکان» وانما 
الغلو غل الشان وارتفاع السلطان» اه. وقد آصدرت مجلة الأزھرء وهي مجلة دينية 
علمية تصدرها مشيخة الآزهر» في المحرم سنة ۷١۱۳ھ‏ في تفسیر سورة الاعلی» 
(ص/٦۱ء‏ مطبعة الآزهر): «والاعلی صفة الرب. والمراد بالعلو العلو بالقهر 
والاقتدارء لا بالمکان والجهت لتنزهه عن ذلك» وفي (ص/۱۷): «واعلم آن السلف 
قائلون باستحالة العلو المکانی عليه تعالی خلافا لبعض الجهلة الذین یخبطون خبط 
عشواء في هذا المقام فان السلف والخلف متفقان على التنزیه» انتهی . 


۷ 


لان المماسة والمباينة التي هي ضدها والقيام والقعود من صفات 

کفوا أحد. فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام تبارك وتعالی. 
وحكى الاستاذ آبو بكر بن فورك هذه الطريقة عن بعض اصحابنا 

أنه قال: استوى بمعنى علاء ثم قال ولا يريد بذلك علوًا بالمسافة 

والتحیز والکون کی مکان متمکنّا فيه اه. إلى آن قال البیهت 07 

وس کے ا کت ك۳" ا ۲ 
يحلها ولا يمسها ولا یشبھھاء وليست البينونة بالعزلة تعالى الله 

ریٹا عن الحلول والمماسة علوًا بآ انتهی كلام البیهقی بنصه . 
قال الإمام أبو المظفر الأسفرايني [4۷۱ه] في كتابه «التبصير في 

الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین» في بیان اعتقاد آهل 

السنة والجماعة"": «وأن تعلم أنه لا يجوز عليه الكيفية والكمية 
والاینیة» لأن من لا مثل له لا يمكن أن يقال فيه كيف هوء ومن 
لا عدد له لا يقال فيه كم هو ومن لا أول له لا يقال له مم کان 

(۱) الأسماء والصفات (ص/ ۳۸۱ - ۳۸۲). 

)٢(‏ فوقية القهر والقدرة» قال القرطبي في تفسيره للآية: وهو ألقاهر فوق عبارو 
(/ ۳۹۹): ومعنی (فوق عبادہ) فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم أي هم تحت 
تسخیره لا فوقية مکان كما تقول: السلطان فوق رعیته أي بالمنزلة والرفعة. وفي القهر 
معنى زائد ليس في القدرة» وهو منع غیره عن بلوغ المراد. اه وقال ملا علي القاري في 
شرح الفقه الأكبر (ص/۳۳۲): وأما علوه على خلقه المستفاد من نحو قوله تعالى : 
وهو آلتاهر فوق جبایو.» فعلو مكانة ومرتبة لا علو مكان كما هو مقرر عند أهل السنة 
والجماعة.اه 

(۳) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص/ ۱٦١‏ - ۰۱۱۲ عالم 
الكتب). وفي منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد أحمد عليش مفتي الديار 
المصرية الأسبق (ت۱۲۹۹ه) (۲/ ۰۳۶۰ المطبعة الكبرى العامرة) ما نصه: قال علي 
كرم الله تعالى وجهه حين قيل له أين الله: الذي أين الأين لا يقال فيه أين.اه فبين 
للسائل فساد سواله بأن الاينية مخلوقة» والذي خلقها كان موجودا قبل خلقها لا محالت 
ولا أينية لەء وصفاته تعالى لا تتغير فهو بعد أن خلق الاينية على ما كان قبل خلقها. اه 


۸ 


ومن لا مكان له لا يقال فيه أين کان» وقد ذكرنا من كتاب الله 
تعالى ما يدل على التوحيد ونفي التشبيه ونفي المكان والجهة ونفي 
الابتداء والاولیت وقد جاء زب آمیر المؤمنین على رضى الله 
عنه أشفى البيان حين قيل له: أين الله؟ فقال: إن الذي أين الأين 
لا يقال له أين. فقيل له: كيف الله؟ فقال: إن الذي كيف الكيف 
لا يقال له کیف» اه. 

فتبين أن مراد السلف بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة 
والأعضاء ونحو ذلك مما هو من صفات الأجسام. ولا يقصدون 
أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله 
یعلمھاء بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس 
كيفما كان افتراشا أو تربعًا أو غيرهما فهو كيفية لأنه لا يخرج عن 
كونه من صفات الأجسام. وهكذا التحيز في المكان كيفية من 
كيفيات الأجسام. واللون والمماسة لجسم من الا جسام كيفية فهي 
منفیة عن الله تعالی. 

وقال القاضي عياض المالكي [545ه] في كتابه إكمال المعلم 
بفوائد مسلم”": ويا ليت شعري! ما الذي جمع ءاراء كافة أهل 
السنت والحق على تصويب القول بوجوب الوقوف عن التفكر في 
الذات كما أمرواء وسکتوا لحيرة العقل هناك وسلموا وأطبقوا 
على نے اف والتخییل ر ذلك من وقوفهم 
وحبرتهم» غير شك في الوجود أو جهل بالموجود؛ وغیر قادح في 


(۱) وفي تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر (۷/ ۰۲۳۷ دار الفکر) وكنز العمال للمتقي الهندي 
(۱/ ۰۰۷ مؤسسة الرسالة) وغيرهما: أن يهوديا أتى عليا رضي الله عنهء فقال: يا أمير 
المؤمنين متى كان الله فقال له سيدنا علي: إنما يقال متى كان لمن لم يكن ثم کان 
فأما من يزل بلا كيف يكون كان بلا كينونة» كائن لم يزل قبل القبل وبعد البعد لا يزال 
بلا کیف » فأسلم . اه 

(۲) اکمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ ۰819 دار الوفاء). 


۹ 


التوحيد بل هو حقيقة عندهم اه. ونقله عنه النووي [٦۷٢ھ]‏ في 
شرح مسلم''' وأقره 

وتال القاضی ابر محمد عبد الوهاب البغدادي المالکی 
01( «واعلم آن الوصف له تعالی بالاستواء اتباع للنص » 
وتسلیم للشرع» وتصديق لما وصف نفسه تعالی به» ولا يجوز أن 
پثبت له كيفية» لان الشرع تم يرد يذلك» ولا آخبر النبي علیه 
السلام فيه بشیء ولا سألته الصحابة عنه» ولأن ذلك یرجم إلى 
التنقل والتحول وإشغال الحیز والافتقار إلى الأماكن» وذلك یوول 
إلى التجسيمء والی قدم الاجسام» وهذا کفر عند كافة أهل 
الإسلام. وقد أجمل مالك رحمه الله الجواب عن سؤال من سأله : 
الع عل الْمَرْشٍ آستوی (جاک كيف استوی؟ فقال: الاستواء منه 
می مجھول والكيف منه غير معقول؛ والسؤال عن هذا بدعةء ثم 
أمر بإخراج السائل) اه 

أقول: وهذا فيمن سأل كيف استوى فما بالكم بالذي فسره 
بالجلوس والقعود والاستقرار!؟ 

ثم إن الإمام مالكا عالم المدينة وإمام دار الهجرة نجم العلماء 
أمير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه ينفي عن الله الجهة كسائر 
أئمة الهدى. فقد ذكر الامام العلامة قاضي قضاة الإسكندرية ناصر 
الدين بن المتَیر المالكي [۱۸۳ه] الفقيه المفسر النحوي الأصولي 
الخطيب الادیب البارع في علوم كثيرة في كتابه «المقتفى في شرف 
المصطفی» لما تكلم عن الجهة وقرر نفيهاء قال: ولهذا المعنى 
آشار مالك رحمه الله في قوله 227: «لا تفضلوني على يونس بن 


0 یہی مس( ۵/۱ 
(۲( شرح عقيدة الامام مالك الصغير لأبی محمد عبد الله ؛ بن اس رید القيرواني للقاضي ابی 
محمد عبد الوهاب بن علي بن صر البغدادي المالکي (ص/ ۰۲۸ دار الکتب العلمية). 


۷/۰ 





متی)ء فقال مالك : إنما خص يونس للتنبيه على التنزيه لانه عل 
رفع على العرش ويونس عليه السلام هبط إلى قابوس البحر 
ونسبتهما مع ذلك من حيث الجهة إلى الحق جل جلاله نسبة 
واحدة» ولو كان الفضل بالمكان لكان عليه الصلاة والسلام اقرب 
من يونس بن متى وأفضل مكاناء ولما نهى عن ذلك» ثم أخذ 
الفقیه ناصر تھے پبین آن الفضل بالمكانة لا بالمکان» اه. 

ونقل ذلك عنه آیضا الامام الحافظ تقي الدین السبکي الشافعي 
فى کتابه «السیف الصقیل »۲۱7 والامام الحافظ محمد مرتضی الزبيدي 
الحنفي في (اتحاف السادة ات ی بشرح إحياء علوم 
الدین»"" "وغیرهما . 

وقد قال الامام المحدث الورع آبو محمد عبد الله بن آبي جمرة 
الأندلسي1491ه] في کتابه بهجة النفوس"*: وقد قال الامام مالك 
رحمه الله: کل ما یقع في القلب فالله بخلاف ذلكء لآن کل ما 
يقع في القلب على ما تقدم انما هو خلق من خلق الله فکیف 
کے انان ےت اھ 

وأما ما يرويه سریج بن النّعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك 
أنه كان يقول: «الله فى السماء وعلمه فى كل مکان» فغير ثابت. 
قال الإمام أحمد: عبد الله بن نافع الصائغ لم يكن صاحب حديث 
وکتابه اصح وقال البخاري : يعرف حفظه فر وکتابه اصح 
قال ابن عدي . يروي غرائب عن مالك وذكره ابن حبان في کتاب 


(۱) السیف الصقیل (ص/ 2۱ - 4۲). 

(۲) إتحاف السادة المتقین (۱۰۵/۲). 

(۳) بهجة النفوس وتحلیها بمعرفة ما لها وما علیها» شرح مختصر صحیح البخاري (۱/ ۰۵۲ 
طبع دار الجیل؛ بیروت). 


۷۱ 





الثقات وقال: كان صحیح الكتاب وإذا حدث من حفظه ربما أخطأء 
وقال ابن فرحون: كان أصم أميا لا يكتب. وراجع ترجمة سریج 
مالك مثل ھذا'''. فبان مما ذكرناه أن ما تنسبه المشبهة للإماء 
مالك تقول عليه ہما لم يقل . 

# وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن الاستواء : 
(ءامنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسی فى الإدراك 
وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك». ذكره الإمام أحمد الرفاعي 
في «البرهان الموید؟""" والعز بن عبد السلام في «حل الرموز» ° 
والشيخ تقي الدين الحصني في «دفع شبه من شبه وتمرد»“ والشيخ 
علوان ابن السيد عطية الحسينى الحموي فى كتابه بیان المعان ° 
والرملي في فتاويه"' والنفراوي في «الفواكه الدواني»" والشيخ 
محمد بن سليمان الحلبي في نخبة الللی'“ وغیرهم . 

وقال أيضًا: «ءامنت ہما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء 
عن رسول الله على مراد رسول الله» اه. ذكره شيخنا المحدث 
عبد الله الهرري في كتابه «الصراط المستقیم»"" والشيخ الحصني 


(۱) انظر تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للحافظ المزي (ت۷۲ه) 27١١ /١5(‏ مؤسسة 
لتق وتکملة الرد على نونية ابن اتی لئے محمد زاهد الکوثري» المطبوع 
بهامش السیف الصقیل (ص/ ۹۵) وکتاب إيضاح الدلیل للقاضي ابن جماعة (ص/ ۰۱۰۷ 
ڈو اقرأ). 

(۲) البرهان الموید (ص/۱۸). 

(۳) حل الرموز (ص/ 55). 

)٤(‏ دفع شبه من شبّه وتمرّد (ص/۳۱). 

.)۲٠/ص( بیان المعاني في شرح عقيدة الشيباني‎ )٥( 

.)۲۲۱۷ /6( فتاوی الرملي المطبوع بهامش. الفتاوى الكبرى. لان حجر الهيتمي‎ )٦( 

.)۸۲ /۱( (¥) 

(۸) نخبة اللالی لشرح بدأ الأمالي (ص/۰۲۸ وقف الاخلاص). 

(۹) الصراط المستقيم (ص/ ۰۷۷ شركة دار المشاریع). 


۷۲ 


في «دفع شبه من شبه وتمرد)"'' وغيرهما کثیرء ومعناه لا على ما 
قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمية التي 
لا تجوز في حق الله تعالی . 

ولما سئل عن صفات الله تعالى قال: «حرام على العقول أن 
تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحد وعلى الظنون أن تقطع 
وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمق وعلى الخواطر أن 
تحيط إلا ما وصف به نفسه - أي الله - على لسان نبيه یا اه. 
ذكره الشيخ ابن جهبل في رسالته في نفي الجهة عن الله التي رد 
فيها على المجسم ابن تيمية '". 

وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه أيضا جامعا جميع ما قيل في 
التوحيد: «من انتھض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه 
فکره فهو مشبه» وان اطمان إلى العدم الصرف فهو معطل+ وان 
اطمأن لموجود واعترف بالعجز عن |دراکه فهو موحد اه. ذکر 
ذلك عنه الامام أحمد الرفاعي في البرهان المژید" " والامام بدر 
الدین الزركشي [۷۹4ه] في تشنیف المسامع”“» والحافظ ولي 
الدين آبو زرعة العراقي في الغيث الھامع'ٴء وملا علي القاري في 
شرح الفقه الاک ومحمد بن أحمد بن محمد المالكي الشهير 
(۱) دفع شبه من شبّه وتمرّد (ص/٦۸).‏ 


(۲) انظر طبقات الشافعية الکبری لتاج الدین السبكي: (۰)40/۹ خلال رسالة آحمد بن 
يحيى بن إسماعيل الشیخ شهاب الدین ابن جهبل الكلابي الحلبي الاصل والتي آولها في 
/٩(‏ ۳۶). 

(۳) البرهان المؤيد للامام الرفاعي (ص/ ۱۷). 

(8) تشنیف المسامع للزركشي /٤((‏ ۸۰ء مکتب قرطبة) ثم قال الزركشي: وهو معنی قول 
الصدیق الاکبر رضي الله عنه: «العجز عن درك الادراك إدراك» ثم قال )۸۲/٤(‏ وفي 
هذا المقام قال الصدیق الأكبر رضي الله عنه : «سبحان من لم یجعل لخلقه سبیلا إلى 
معرفته الا بالعجز عن معرفته» اه. قلت : أي لا يعرف معرفة احاطة.اه 

(۵) الغیث الهامع شرح جمع الجوامع (۹۱۶/۳). 

.)۲٦۷ شرح الفقه الاکبر لملا علي القاري (ص/‎ )٦( 


۷۳ 


بميارة [۱۰۷۲ه]۰ في الدر الثمین "" وغیرھم'''. 
فلت 0 من عبارة وما ا ارمع متا ر دم د فوم 

من قوله تعالى : ولیس 5 هه تن 46 اه شور ومن 

4 ٦ 2 

قوله عز وجل: لقلا دسر« او بوا لله الما 5ك 46 [سورة دسر ومن 

قوله تعالى: هل تل له سا © [سورة مريم]ء ومن قوله 

۲ ۱ بخن عت سر لك ا 

تعالی : ای الله شلک 46 [سورة إبراهيم]. وکل هذا يدل على آن 

الامام الشافعي رضي الله عنه على تنزيه الله عما يخطر في الأذهان 

والحركة والسكون ونحو دلك. 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه أيضا ما نصه : «إنه تعالى كان 

ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه 

المكان لا يجوز عليه التغییر فى ذاته ولا التبديل فى صفاته” "2 اه. 
وروی الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر''' أن الامام 

. الدر الثمين والمورد المعين (۰۳۰/۱ طبع المكتبة الثقافية)‎ )١( 

(۲) وممن قالها بعده إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه العقيدة النظامية في 
الأركان الإسلامية (ص/ ۰۲۳ المكتبة الأزهرية للتراث) ونصه: من انتهض لطلب مدبره 
فإن اطمأن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه وإن اطمأن إلى النفي المحض فهو 
معطل» وان قطع بموجود واعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد» وهو معنى قول 
الصديق رضي الله عنه » اد قال : العجز عن و الاذواك ا اه 

(۳) إتحاف السادة المتقين (۲۶/۲). 

2 الااشیاه والنظائر (۲/ ۰۲۵ وقال السيوطي في تدريب الراوي في شرح تقریب النواوي 
(ص/ ۰۳۸۳ مكتبة الكوثر) شارحا كلام النووي: من کفر ببدعته لم يحتج به: وهو كما 
القرءان. فقد نص عليه الشافعي واختاره البلقيني» ومنع تأويل البيهقي له بكفران النعمق 
بأن الشافعي قال ذلك في حق حفص الفرد لما أفتى بضرب عنقه وهذا راد للتأويل. اه 
(ص/۱۲۹ء مطبعة مصطفی البابي الحلبي) . 


7 


۷٤ 


وقال الشيخ الإمام أقضى القضاة نجم الدين ابن الرفعة في كتابه 
«كفاية النبيه في شرح التنبیه""" في قول الشيخ أبي إسحاق رضي 
الله عنه فى باب صفة الائمة: «ولا تجوز الصلاة خلف كافر لانه 
لا صلاة له فکیف یقتدی به: فوهذا ینظم من تر سد علیه ومن 
کفُرناهُ من آهل القبلة کالقائلین بخلق القرهءان وبأته لا یعلم 
المعدومات قبل وجودها ومن لم یمن بالقدر وکذا من يعتقد أن 
الله جالس على العرش كما حکاه القاضي حسین هنا عن نص 
الشافعي» اه. وذكره كذلك الشيخ الإمام المتكلم ابن المعلم 
القرشي في كتابه «نجم المهتدي»”'' اه. 

وأما ما ترويه المشبهة عن الشافعى مما هو خلاف العقيدة السنية 
ففی سنده آمثال العشاری وابن کادش . أما ابن كادش فهو أبو العز 
ان کادش آحمد بن عبید الله [۵۲۹مآمن آصحاب سے اعترف 
بالوضعء راجع الميزان”" وحکم مثله عند أهل النقد معروف. وأما 
العشاری فهو آبو طالب محمد بن على العشاری [40۲ه] مغفل وقد 
راجت عليه العقيدة المنسوبة إلى الشافعي كذبا وکلٌ ذلك باعتراف 
الذهبي نفسه في المیزان؟ وغیره» وکذلك بي للتانئی 
«وصية الشافعي» فهو رواية آبي الحسن الهكاري المعروف بوضعه 
كما هو معروف في کتب الجرح والتعدیل "۰ فلیحذر تمویهات 


(۱) كفاية النبیه شرح التنبیه (۲6/6). 

(۲) نجم المهتدي ورجم المعتدي (ص/۵۵۱). وذکر ابن المعلم القرشي آیضا في کتابه نجم 
المهتدي (ص/۵۸۸) أن الإمام علي بن 7 طالب رضي الله عنه قال : (سیرجع قوم من 
هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفاراء قال رجل: يا أمير المؤمنين كفرهم بماذا أبالإحداث 
أم بالإنكارء فقال: بل بالإنكار ینکرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء» اه. 

(۳) ميزان الاعتدال ,.)569/1١(‏ 

.)۲٦۷ /٦( ميزان الاعتدال‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «میزان الاعتدال» (٥/۱۳۸)ء‏ واذیل تاريخ بغداد» (۱۷۳/۳ء دار الکتاب العربي) 
لابن النجار. قال الشيخ محمد زاهد الكوثري في تكملته (ص/۹۱): ومالك قائل- 


Vo 


المجسمة فإن هذا دأبهم ذكر ما يوافق هواهم وإن كان كذبا 
وباطلا . 

# وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء فقال: 
(استوی كما اسر 1 كها يخطر للا اھے ذكرة الإمام ايد 
الرفاعي في «البرهان المژید»"" والعز بن عبد السلام في «حل 
الرموزا''' والشیخ الحصني في «دفع شبه من شبه وتمرد ونسب 
ذلك إلى السيد الجليل آحمد" " والشیخ علوان ابن السيد عطية 
الحسيني الحموي في كتابه بیان المعاني”*' والرملي في فتاویه"*" 
والنفراوي في «الفواكه الدواني» والشيخ مس 7 يدان 
الحلبي في نخبة تک 0 وغیرهم*. 

فانظر رحمك الله بتوفيقه إلى هذه العبارة ما أتقنهاء فهي اعتقاد 
قويم ومنهاج سلیم إذ فيها تنزيه استواء الله على العرش عما 
يخطر للبشر من جلوس واستقرار ومحاذاة ونحو ذلك» أما 
المجسمة المشبهة ففسروا الاستواء بما يخطر في أذهانهم من 


= بالاستواء بلا کیف» وكذا الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد وابن المبارك 
وهم براء مما يوجد في روايات عبد الله بن نافع الصائغ والعشاري والهكاري وابن 5 
مريم ونعيم بن حماد والأصطخري وأمثالهم. و(اعتقاد الشافعي) المذكور في ثبت 
الكوراني كذب الموضوع مروي بطريق العشاري وابن کادش. اه 

.)۱۸ البرهان المؤيد (ص/‎ )١( 

(۲) حل الرموز (ص/ 55). 

(۳) دفع شبه من شبّه وتمرّد ونسب ذلك إلى السيد الجلیل أحمد (ص/۲۹ - ۳۰). 

.)۲۷ بیان المعاني في شرح عقيدة الشيبانيی(ص/‎ )٤( 

)٥(‏ فتاوى شمس الدين الرملي المطبوع بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي 
(555/5). 

.)۸۲ /۱( الفواكه الدوانى‎ )٦( 

(۷) نخبة اللآلى لشرح بدأ الأمالي (ص/۲۸). 

(۸) ونقل مرعى الکرّمی المقدسى الحنبلی(۱۰۳۳ه) فى أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء 
اعات راز بات اكات والمقضيات (ضى 1171 موسي السا( فو اند أن 
قال: اسٹری كما دكر لا كما پخظر للبشر اه 


۷۸۷٦ 


رضى الله عنه من المنتسبين إليه زورا الذين يحرفون كلمة [استوى] 
فيقولون خلس 6 قعدء استقر » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا كالمجسم ابن تيمية حيث صرح في «مجموع الفتاوی؟''' 
فقال : (إن محمدا رسول الله يجلسه ربه على العرش معه» اه وقال 
فيما رءاه الإمام أبو حيان الأندلسي بخطه: ١إن‏ الله يجلس على 
الكرسي وقد أخلى منه مكانا يقعد معه فيه رسول الله» اه كما في 
«النهر المادا''' إلى غير ذلك من تخريفاته وتحريفاته. 

والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه من أبعد الناس عن نسبة 
الجسم والجهة والحد والحركة والسکون إلى الله تعالی» فقد نقل 
الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التمیمی 
[عھ] رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها في كتابه «اعتقاد الإمام 
آحمد»" " عن الإمام ال ۳ فال : «وأنكر - يعنى أحمد - على 
من یقول بالجسم وقال: إن اسما مأخوذة من الشريعة واللغة. 
وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك 
وی کیب وصوره وتألیف» والله تعالى خارج عن ذلك كله. فلم 
یجز أن یسمی جسما لخروجه عن معنی الجسمية ولم يجئ في 
الشريعة ذلك فبطل» اه ونقله الحافظ البیهقی عنه فى «مناقب 


آحمد) وغ ۱ 


ونقل آبو الفضل التمیمی في کتاب «اعتقاد الامام آحمد»"" عن 
الإمام أنه فال «ولا يجور أ يقال استوى بمماسة ولا بملافاة» 


(۱) مجموع الفتاوی (5/ )۳۷۰٣‏ وقد مر. 

(۲) النهر الماد (۲۵۶/۱) وقد مر. 

(۳) اعتقاد الامام آحمد (ص/ ٤٦ء‏ دار الکتب العلمية)» وغیره. 
)٤(‏ انظر تکملة السیف الصقیل (ص/ ۷۲). 

)٥(‏ اعتقاد الامام أحمد (ص/۳۸ - ۳۹)ء وغیره. 


۷۷ 


تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدّل 
ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش. وكان 
يُنكر - الإمام أحمد - على من يقول: إن الله في كل مكان بذاته. 
09 الأمكنة کلها محدو ده) اه . 
رحن الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلی فی کتابه «الباز 
ی براءة أهل السنة عامة والإمام گر خاصة من مذهب 
المت وقال: «وكان سے لد يقول بالجهة E‏ انتهبى 
بحروفه 
۲ ء ۱ 62 
للباوعة تعالٰی .۳۶ 
وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في فتاويه”*': عقيدة إمام السنة 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنان المعارف متقلّبہ 
و واه وأفاض علينا وعليه من سوابغ إمتنانه وبوأه الفردوس الأعلى 
من جنانه. موافقة لعقيدة آهل السنة والجماعة من المبالغة التامة فی 
تنزیه الله تعالی عما یقول الظالمون والجاحدون علوًا کبیرا من الجهة 
والجسمية وغیرهما من ساثر سمات النقص بل وعن کل وصف 
لیس فیه کمال کاب وما اشتهر بین جهلة المنسوبین إلى هذا الاماء 
الاعظم المجتهد من أنه قائل بشیء من الجهة أو نحوها فکذب 
)١(‏ الباز اللأشهب (ص/۵7) طبع دار الجنان . 
(۲) إيضاح الدليل (ص/ ۱۳۷). 
(۳) قال الشیخ محمد زاهد الكوثري في تکملته (ص/ ۸۷): ولم یقع ذکر الجهة في حق الله 
سبحانه في کتاب الله ولا في سنة رسوله گل ولا في لفظ صحابي أو تايمي ولا في 
يدعي خلاف ذلك أن يسند هذا اللفظ إلى آحد منهم بسند صحیح فلن يجد إلى ذلك 


سبيلا فضلا عن أن يتمكن من إسناده إلى الجمهور بأسانيد صحيحة اه. 
)٤(‏ الفتاوی الحديثية (ص/ ۱5۸). 


۷۸ 


وبهتان وافتراء عليه» فلعن الله من نسب ذلك إليه» أو رماه بشىء من 
هذه المثالب التي برَأه الله منهاء وقد بیّن الحافظ الحجة القدوة 
الامام أبو الفرج بن الجوزي من ائمة مذهبه المبرئین من هده 
الوصمة القبيحة الشنيعة. أن کل ما سب اليه من ذلك کذب علیه 
وافتراء وبهتان وأن نصوصه صريحة في بطلان ذلك» وتنزیه الله 
تعالی عنه فاعلم ذلك فانه مهم . وإياك أن تصغی إلى ما في کتب ابن 
تيمية وتلمیذه ابن قيم الجوزية وغیرهما ممن اتخذ إلهه هواه» واضله 
الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
فمن بهدیه من بعد الله وکیف تجاوز هو لاء الملحدون الحدوده 
على هدی من ربهم ولیسوا كذلك» بل هم على أسوأ الضلال وأقبح 
الخصال وأبلغ المقت والخسران وآنهی الکذب والبهتان فخذل الله 
متبعهم وطهر الأرض من أمثالهم اه. 

وقال الشيخ محمد بن علان الصذيقي [۱۰۵۷ه] في الفتوحات 
ال ف آ7 اه E‏ ال مه خی لے 
والمكان والجسم وسائر أوصاف الحدوث». وهذا معتقد آهل الحق 
ومنهم الإمام أحمد» وما نسبه إليه بعضهم من القول بالجهة أو 
نحوها كذب صراح عليه وعلى أصحابه المتقدمين كما أفاده این 
والفقهاء ممّا يوهم الجهة أو التجسيم أوّله العلماء» وقالوا: ان 
ظاهره غير مراد فعليك بحفظ هذا الاعتقاد» واحذر ربع المتصيية 
والجهمية أرباب الفساد اه. 


)١(‏ الفتوحات الربّانية على الأذكار النووية» باب الحث على الدعاء والإستغفار فى النصف 
الثاني من كل ليلة (۳/٦۱۹ء‏ دار إحياء التراث العربي). 


۷۹ 


الإمام آبی الحسن ا ابن شاهين يقول: رجلان صالحان 
2 بأصحاب سوء؛ جعفر بن محمد » وكيك بن حنبل اه. 
البیان''': وقالت الحنابلة (أي غلاتهم): إن الحروف المكتوبة 
والأصوات المنطوقة قديمة وهي كلام الله» وأحمد رضي الله عنه 
بريء من ذلك اه. 

وقال ابن الحفيد التفتازانی [٦۹۰ھ]‏ في الدرّ الّضید'': المفهوم 
وخمسمائة أن الامام الزاهد أحمد بن حنبل قدّس سره لم يقل 
بان کلامه تی صوت وحرف» وآنه تعالی فی حهه. فكأن 
الحنابلة القائلين بأنْ كلامه قديم مِنْ جنس الأصوات» قوم آخرون 
لا متبعوه اه. 

هذا وقد نقل الإمام الحافظ العراقي والإمام القرافي والشيخ این 

(€) ۱ ۲ ۱ 1 

حجر الهيتمي وملا علي القاري ومحمد زاهد الكوثري وت نوی 
عن الائمة الأربعة هداة الآمة الشافعى ومالك وأحمد وأبى حنيفة 
رضی الله عنهم القول بتکفیر القائلین بالجهة والتجسیم اه . 

بل وناك الامام يدر الدين الزركشي في تشنیف الاب“ 
«ونقل صاحب الخصال من الحنابلة عن آحمد أنه قال: من قال: 
(۱) تين کذب المفتري فیما شب إلى الامام آي الحسن الأآشعري (ص/۱14). 
(۲) البیان اعتقاد آهل السنة والجماعة شرح العقيدة الطحاوية (ص/۳۱). 
(۳) الدرٌ التضيد من مجموعة الحفید لأحمد بن يحيى بن محمد الحفید (ص/ ۸١٢۱ء‏ مطبعة 

التقدم) . 
(5) انظر كفاية النبیه شرح التنبیه لابن الرفعة (۰)۲/4 والاشباه والنظاثر للسيوطي (۲/ 40 ۲)) 

الحضرمية لابن حجر الهيتمي (ص/۰)1۹ ومرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لملا علي 
)٥(‏ تشنیف المسامع شرح جمع الجوامع (4/ ۸۵). 


۸۰ 


جسم لا كالأجسام كفرء ونقل عن الاشعرية أنه يفسق» وهذا النقل 
عن الأشعرية ليس بصحیح» اه. 

وروى الحافظ البيهقي في مناقب أحمد عن الحاكم عن أبي 
عمرو بن السماك عن حنبل عن آحمد بن حنبل تأول قول الله : 
وب ریک 407 [سورة الفجر] أنه جاء ثوابه» ثم قال البيهقي : 
(وهذا اسناد لا غبار علیه». نقل ذلك ابن كثير في تاریخه 


)١( «f 
. . وافره‎ 


وقال الحافظ البیهقی آیضا في «مناقب آحمد»: «أنبأنا الحاکم 
قال حدثنا آبو عمرو بن السماك قال حدثنا حنبل بن اسحاق قال 
يومئذ - يعني يوم نوظر في دار أمير المؤمنين - فقالوا: تجي 
سورة البقرة يوم القيامة وتجيء سورة تبارك» فقلت لهم: إنما هو 
الثواب» قال الله تعالى: وج ربك €6 [سورة الفجر] إنما يأتي 
قدرته» وإنما القرءان أمثال ومواعظ اه. 

قال الحافظ البيهقى: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد فى 
المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا 
من مكان إلى مكان كمجىء دوات الأجسام ونزولها وإنما هو عبارة 
عن ظهور ءایات قدرته» فإنهم لما زعموا أن القرءان لو كان كلام 
الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والاتیان فأجابهم 
أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها یومئذ 
فعبر عن إظهاره إياه بمجيئهء وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا 
يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبیه»" اه 
)01 البداية والنهاية نت 


اليافعي : ویوضحه قوله تعالی : وھ تير ليس المراد الا تیان - 


۸۱ 





وقال شيخنا الإمام المحدث الشيخ عبد الله الهرري فى كتابه 
المقالات السنية''؟: «وهذا دليل على أن الامام أحمد رضي الله 
عنه ما كان یحمل ءايات الصفات وأحاديث الصفات: الى توهم أن 
سفل على ظواهرها كما يحملها ابن تيمية وأتباعه فيثبون اعتقادا 
الناس ليظن بهم أنهم منزهون لله عن مشابهة المخلوق فتارة 
یقولون: بلا کیف» كما قالت الاثمة» وتارة یقولون: علی ما يلبق 
بالله» نقول: لو كان الامام آحمد یعتقد في الله الحركة والسکون 
والانتقال لترك الآية على ظاهرها وحملها على المجیء بمعنی 
التنقل من علو إلى سفل كمجىء اللا تك وما فاه بدا 

التأويل» . انتهى بحروفه. 
وقال الحافظ الكبير أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي في دفع شبه 

التشبيه”'': وكذلك قوله تعالى: هو ربك ذكر القاضي آبو 

ا عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: في قوله تعالى: أن 

ی 71 46 س البقرة]» نل وبي ب4 . کی سس وا 

اترا وا ری قال : انما ھ هو قدر ته ۳ 
= بالاتفاق» وانما هو آمره» ويشهد له قوله تعالی : ٭#اتنھا آمرتا یلا أو عازاکه اه. 

)١(‏ المقالات الس في کشف ضلالات أحمد بن تيمية (ص/ ۰۱۹۶ وقال الإمام المقدم 
منصور البغدادي في الفرق بين الفرق (ص/۳۳۳): وآجمعوا (أهل السنة) على نفي 
الآفات والغموم والآلام واللذات عنه » وعلى نفي الحركة والسکون عنه . اه وقال الامام 
أبو المظفر الأسفرايني في التبصير في الدين» في الباب الخامس عشر في بيان اعتقاد 
آهل السنة والجماعةء (ص/۱۱۱): وأن تعلم أن كل ما دل على حدوث شىء من الحد 
والنهاية والمكان والجهة والسكون والحركة فهو مستحيل عليه سبحانه وتعالى.اه وقال 
الحافظ ابن حجر في شرح البخاري (۱۲/۷): فمعتقد سلف الائمة وعلماء السنة من 
الخلف أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول ليس كمثله شىء.اه 

(۲) دفع شبه التشبیه (صس/۷۷:۲۹). 


AY 


وقال""*: والواجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز 
النقلة وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إلى 
اه ثم قال: ومنهم من قال يتحرك إذا نزل» وما يدري أن الحركة 
کاب عله : اه 
وقال الشیخ تقي الدین الحصني في دفع شبه من شبه وتمرد"۳: 
وحكوا هذه المقالة عن الإمام ایت فجورا منهم بل هو کذب 
محض على هذا السيد الجليل السلفى المنزه اه. 
وقال الفخر الرازي في أساس التقدیس"**: نقل الشيخ الغزالي 
رحمه الله عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه أقرٌ بالتأويل فى ثلاثة 
أحاديث اه. ثم قال الرازي”*': ژوي عنه عليه السلام أنه تأتي 
سورة البقرة وآل عمران كذا وكذا يوم القيامة كأنهما غمامتان. 
فأجاب آحمد بن حنبل رحمه الله وقال: يعنى ثواب قارئهماء 
وذكر الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي في كتابه 
"۳ کر 5" ہج 1 
)١(‏ دفع شبه التشبيه في شرح الحديث التاسع عشر (ص/4] - .)٥٤‏ 
(۲) قال محقق الكتاب الشيخ محمد زاهد الكوثري معلقا: حكى ذلك أبو يعلى في طبقاته 
عن أحمد بطريق أبي العباس الأصطخري وهو كما قال المصنف نقل مفترى. اه 
(۳) دفع شبه من شبه وتمرد (ص/۲۵). 
)٤(‏ آساس التقدیس (ص/ ۰۱۰۷ مکتبة الکلیات الازهریة) . 
(۵) آساس التقدیس (ص/۱۰۸). 


)٦(‏ البرهان في علوم القرءان» النوع السابع والثلائون في حکم الایات المتشابهات الواردة 
فى الصفات (۰۷۹/۲ مکتبة دار التراث). 


AY 


الإسلام والزندقة»: (إِنْ الامام أحمد آوّل في ثلاثة مواضع». وأنكر 
ذلك عليه بعض المتأخرين» قلت: وقد حكى ابن الجوزي عن 
القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعالى أو ياق ريك 4 
قال : وهل هو الا آبرہ بدلیل قوله ار .2 مر رلک ک4 اه. 
فائدة قاصمة: إلى هؤلاء المحسمة آقول : 

قال ابن حمدان الحنبلي [140ه] في کتابه نهاية المبتدئین في 
آصول الاين" اران الله تعالی لیس بجوهر ولا عرّض ولا 
جسم ولا تحله الحوادث ولا يحل في حادث ولا ينحصر فيه). 
إلى أن قال: «هو الغني عن كل شىء»؛ ولا يستغني عنه شىء. 
وأنه لا يشبه شیئا ولا يشبهه شیء» ومن شبّهه بخلقه فقد كفرء 
نص عليه آحمد وكذا من جسّمء أو قال: إنه جسم لا 
کالأجسامء ذکرہ القاضی''') اه. ثم قال: ومن قال إنه بذاته في 
كل مكان أو في مكان فکافر» اه. 

ونال" وقال التمیمی فى اعتقاد جمد فى حدیث النزول؛ 
«ولا يجوز عليه الانتقال» وله الحلول فى ا قال فيه ابن 
البناء في اعتقاد أحمد: ولا يقال بحركة ولا انتقال» اه 

وقال”*': واختار ابن الجوزي نفي الجهت وحكاه عن أحمد من 
رواية حنبل» وإليه ميل ابن عقيل اھ. 


۱ (وقد ل ون آیات وأحاديث كاية النجوى وقوله: 


(۱) الاب الأول من نهاية المبتدئین فى آصول الدین (ص/۳۰ - ۰۳۱ مکتبة الرشد) وهو 
ECO‏ ۱ 

(۲) القاضي هو أبو يعلى الفراء الحنبلي (۸٥٦ھ)ء‏ وهذا أحد المجسمة الذين رد عليهم 
الحافظ ابن الجوزي في كتابه دفع شبه التشبيه . اه فيا لها من فضيحة عليهم . 

(۳) نهاية المبتدئین في أصول الدين (ص/ ۳۲). 

(5) نهاية المبتدئین في أصول الدين (ص/۳۳). 

)٥(‏ نهاية المبتدئین في أصول الدين (ص/۳۵). 


4 


ما 42 


أن بَأَيھُمْ امک وقال: قدرته وأمرہ'''. وقوله: وبا ربك قال : 
قدرته . ذکرهما ابن الجوزي في «المنهاج» واختار هو إمرار الآيات 
كما جاءت من غير تفسیر وتأول ابن عقیل کثیرا من الاي 
والاخبار. وتأول آحمد قول النبي &: «الحجر الاسود يمين الله 
في الارض» ونحوه اه. 

وقال مرعی الکرّمی المقدسی الحنبلی ۱۰۳۳1ه] فى آقاویل 
الثقات في تأويل الأسماء لمات والایات ےت 
والمشتبهات"۳*: قال ل كان 

وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث (حديث فان الله خلق ءادم 
عل اضر يو" سرا ی ای ونان اللہ عدر ز کاتصور 
قال: وهذا كقول المجسمة: جسم لا كالأجسامء لما رأوا أهل 
السنة يقولون: الله تعالى شىء لا كالأشياء. والفرق أن لفظة شىء 
لا تفيد الحدوث ولا تتضمن ما یقتضیه وأما جسم وصورة 
فيتضمنان التأليف والتركيب وذلك دليل الحدوث اه. 


(۱) وقد قال ابن تيمية في مجموع الفتاوی (4۰8/۱۷): وقد ذکر القاضي آبو یعلی عن 
أحمد أنه قال [في قول الله تعالى : أن ران لاق ظلِ6ه]: المراد به قدرته وآمره. 
قال : وقد بينه في قوله او باق ا ا ۱ 

(۲) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات 
(ص/۱۱۸). 

(۳) هو الامام آبو عبد الله المازري [۵۳۷ه] ذکر ذلك في کتابه المَعْلِم بفوائد مسلم 
(۸/ ۰۸۷ ونقله عن المازري الحافظ النووي في شرح مسلم (۱۱۱/۱7) وأقره. 

)٤(‏ قال النووي في شرح مسلم (1/) واختلف العلماء في تأویله فقالت طائفة: 
الضمير في صورته عائد على الأخ المضروب. وهذا ظاهر رواية مسلم. وقالت طائفة : 
يعود إلى آدم» وفيه ضعف. وقالت طائفة: يعود إلى الله تعالی» ويكون المراد إضافة 
تشريف واختصاص کقوله تعالى: طناقَةً أله €6 [الشمس] وكما يقال في الكعبة: بيت 
الله ونظائره. اه 


Ao 


بيان معنى استوى في لغة العرب 
الاستواء فی کلام العرب منصرف على وجوه. فيأتي بمعنى : 


١‏ - التمكن والاستقرار: 

ومنه | قوله ور : وأسَنَوتٌ ء عل آلوری 5 [سورة هو د] أي أن 
استوی الرجل على ظهر دابته ۳ استقر عليهاء قاله اللغویون 
(۲( 
مور مر مم 
۲ - الاستقامة والاعتدال : 

ومنه قوله تعالی : #فاستوی عل سوق رک [سورة الفتح] إلى 
الزرع» والمراد بالاستواء في هذه الآية الاستقامة التي هي ضد 

قال المفسر آبو حبان في تفسیره ما ہے (فاستوی آي تم 
نباته على سوقه جمع ساق كناية عن آصوله» اه 

وقال البيضاوي في تفسیره ما نصه *": «فاستقام على قصبه جمع 


(۱)انظر: ضایر دري الس ۱۲۷۹/۷ المكنية اللي پر الس تی المسی 
(بحر العلوم» (۰۱۲۸/۲ دار الكتب العلمية)» تفسير الخازن المسمی ا لباب التأويل» 
(۲/ ۳۹۰ طبعه الكتبى والحلبى برخصة نظارة المعارف)» تفسير النسفى المسمى «مدارك 
التنزيل» (۰۱۸۹/۲ دار الفکر) تفسير البغوي المسمى «معالم التنزيل» (م٤/ج۱۷۹/۱۲‏ 
دار طیبة) وغيرهم. 

(۲) انظر : مختار الصحاح (ص/۰۱۳۹ مكتبة لبنان)» لسان العرب(۰8۱8/۱8 دار صادر) 
المصباح المنیر (ص/ ۰۱۱۳ مكتبة لبنان)» تاج العروس (۱۰/ ۰۱۹۰ المطبعة الخيرية 
تسس 

(۳) البحر المحیط (۹/ ۰۵۰۲ دار الفکر) وانظر: «لباب التأویل» (4/ ۰۱۵۳ «معالم 
التنزيل» (م۷/ ج٦۲/‏ °( . 

0 اترار الكل واسران ات وی ۱۵ ۲ء دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ 
سکس 


A٦ 


ساق» اھ ومثله قال انسفي فی ٠‏ ۴۰۸۰ 

وقال القرطبي في تفسیره"" : «َأسَتَوَئ عل سوق : على عوده 
الذي يقوم عليه فيكون ساقا له» اه. 

يقال تس الندوي مسد مركي الربيدي في فرع 
ال ٣ے‏ جا من (واستوی: اعتدل) في ذاته» ومنه 
قوله تعالی : *فاَستَو عل سوقو. ©6 [سورة الفتم]) اه. 


وسال ابسری التی : اع 


ل التمام : 
ومن قو له تعالی : ول بلغ اة us‏ 4 [سورة القصص ] أي 
تمت قوته الجسدية. 


ففي «القاموس» : «واستوى الرجل : بلغ آشده» اه. 

oT 0 5 ۱‏ 
«فعلى هذا قوله تعالى: ول 0 مه مت هم پچ [سورة 
القصص ]) اه. 

وفي «مختار الصحاح» ما نصه'': «واستوى الرجل : انۃ 
شبابه» اه. 


هک ی ان ری ) هه نا ا 70 ھی 


(۱) مدارك التنزیل وحقائق التأویل(/ ۱15). 

(۲) الجامع لأحكام القرءان (۱7/ ۰۲۹۵ دار الکتاب العربي). 

(۳) تاج العروس (۰)۱۸۸/۱۰ وانظر «المفردات في غريب القرءان» (ص/۰۲۵۹۱ دار 
المعر فة) . 

/١5( انظر: مختار الصحاح (ص/۰)۱۳ المصباح المنیر(ص/ ۰)۱۱۳ لسان العرب‎ )٤( 
القاموس المحیط (ص/ ۰۱۲۹۷ مؤسسة الرسالة). تاج العروس(۱۸۸/۱۰).‎ ۶ 

(۵) القاموس المحیط (ص/ ۱۲۹۷). 

.)۱۸۹/۱۰( تاج العروس‎ )٦( 

(۷) مختار الصحاح (ص/۱۳۰). 

0 و(5) سان الغرب ( ۱۳/۱۰ 


۸۷ 


الاستواء في كلام العرب على وجهين: أحدهما أن يستوى الرجل 
وینتھی شبابه وقوته. . .2 اه 

وقال اللغوي الفيروزابادي ہے ': ون بلغ آشله واسٹوی 
وه [سورة القصص]» أي قوي واشتد» اه. 
٤‏ - الاستیلاء أي القهر : 

يقال استوی فلان على بلدة کذا إذا احتوى على مقالید الملك 
واستولی علیها وحازها. 

قال اللغوي الفيومي في «المصباح المتير) ىا س (واستوی 
على سرير الملك كناية عن التملك وإن لم يجلس عليه» اه 

وقال الإمام الجوهري في (الصحاح) ا واسترى أى 
استولی وظهر اه. 

وسنعقد إن شاء الله تعالى فصلا خاصا في ذكر نقول العلماء في 
هذا الأمر تحت عنوان «بيان من تأول من علماء أهل السنة 
الاستواء على العرش بالقهر والاستیلاء) 
۵ - النضح : 

وقال اللغوي الفيومي في «المصباح المنیر» ما نصه(*: «استوی 
الطعام أي نضح) اه. 
٦‏ - القصد أو الاقبال : 

قال اللغوي الفيومي في «المصباح الما چو (واستوی 
إلى العراق : قصد) اه. 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز .)۱۰١/٢(‏ 
(۲) المصباح المنیر (ص/ ۱۱۳). 
۳ الصحاح /٦(‏ ۰۲۳۸۵ دار العلم للملایین) . 


62 المصباح المنیر (ص/۱۱۳). 
)٥(‏ المصباح الي (ص/ ۱۱۳) وانظر: لسان العرب .)5١5/١5(‏ القاموس المحيط- 


۸۸ 


والاستواء بهذا المعنى قد يكون بالذات وهذا مستحيل على الله 
وقد یکون بالتدییر . 

وقال ابن منظور في «لسان ا «تقول: قد بلغ الأمير 
من بلد كذا وكذا ثم استوى إلى بلد كذا معناه قصد بالاستواء إليه) 
اھ ثم قال: «قال الفراء: تقول كان فلان مقبلا على فلان ثم 
استوی علی وإليّ يشاتمني على معنی آقبل ال وعلی» اه. 
۷ - التمائل والتساوي : 

وفي (المصباح ہچ رہہ (استوی القوم في المال إذا 
لم يفضل منهم أحد على غيره وتساووا فيه وهم فيه سواء) اه. 

وفی «لسان العرب) +٦‏ الاستوى. الشيكاة ونساويا: 
تماثلا) اه. 


۸ - الحلوس : 
يقال: استوى على السرير إذا جلس عليه . 
4 - العلو: 
قال ابن منظور فی «لسان العرب» ما نصه*** : «قال الأخفش : استوی 
أي علاء تقول : یش یت فوق الدابة وعلی ظهر البیت أي علوته» اه. 
والاستواء بمعنى العلو قد يكون بالرتبة والقدر» وقد يكون 
بالمكان والجهة وهذا مستحيل على الله» وسيأتى مزيد تفصيل 
لذلك إن شاء الله تعالی . ۱ 


= (ص/ ۱۲۹۷)؛ تاج العروس (۰)۱۸۹/۱۰ المفردات في غریب القرءان (ص/ ۰۲۵۱ 
مختار الصحاح ری ۱۳۱ ): 
)١(‏ لسان العرت .)5١5/١5(‏ 
)۲( المصباح الفتیر رضن ۲۱۱۳« 
(۳) لسان العرب »)5٠١/١5(‏ وانظر القاموس (ص/ ۱۲۹۷)؛ وتاج العروس (۱۰/ ۱۸۷). 
)٤(‏ لسان العرب .)5١57/١5(‏ 


۹ 


وقال اللغوي الفیروزابادي عند تعداد معنی الاستواء ما نصه"": 


اسمعتى ال خوت واا ستیلاء م ا ریک إا سوي 
)€ [سورة الزخرف] أي ركبتم واستعليتم» اه. 

وللاستواء غير ذلك من المعانی فمن أراد التوسع فليطلبها في 
معاجم اللغة. 


(1) بصائر ڈوی الم 15/50 ). 


بیان 


معیی استولى في لغة العرت 

تاتی استولی في اللغة , بمعنى : 
۱ - بلوغ الغاية : 

قال ابن منظور فى «لسان العرب»"*: «واستولی على الأمّد أي 
بلغ الغاية» ويقال اسْتَبَقَ الفارسان على فرسيهما إلى غاية تسابقا 
الها فاستولی آحدهما على الغاية اذا سبق الأخر ومنه گول 
الذبیانی"۳*: س الجواد إذا استولی على الامّد. واستبلاژه على 
الامد أن یغلب عليه بسبقه الیه» ومن هذا یقال: استولی فلان على 
مالی أي غلبنی علیه» اه . 
٢‏ - الشهر : 

قال الفيومي في «المصباح المنیر»"": «واستولی علیه: غلب 
عليه 0 منه) اه. أي قهره وصار تحت تصر فه . 
۳ - التملك : 
العروس»"**: «واستولى على الشىء إذا صار في یده» اھ وهذا فيه 


)١(‏ لسان العرب (۰)4۱۳/۱۵ وانظر: تاج العروس »)500/٠١١(‏ مختار الصحاح 
(ص/۳۰۲۱) . 

(۲) البیت هو: الا لمثلك آو من آن تسابقه سبق الجواد إذا استولی على الامد. 

(۳) المصباح المنیر (ص/۰)۲۵۸ وانظر: تاج العروس (80۱/۱۰). 

.)۰۱/۱۰( تاج العروس‎ )٤( 


۹4۹۷ 


بیان 


مسلك العلماء فى تأویل ءاية الاستواء 


اعلم أن لعلماء آهل الحق مسلکان کل منهما صحیح : 

الأول: مسلك السلف وهم من كان من آهل القرون الثلاثة 
الاولی» قرن آتباع التابعین وقرن التابعین وقرن الصحابة وهو قرن 
الرسول ي هولاء یسمون السلف. والغالب علیهم أن يؤولوا 
الایات المتشابهة تأویلا إجماليا بالایمان بها واعتقاد أن لها معنی 
پلیق بجلال الله وعظمته ليست من صفات المخلوفین» بلا تعیین 
معنی خاص كاية: امن عَلَ امرش استَوی لی [سورة طه] 
وغیرها من المتشابه بان یقولوا: بلا كيف أو على ما يليق بالله. 
ومذا يقال له تأویل إجمالي» أي قالوا: استوی استواء یلیق به مع 
تنزیهه عن صفات الحوادث» ونفوا الكيفية عن الله تعالی أي من 
غير آن یکون بھی ومن غير آن یکون کالجلوس والاستقرار 
والحركة والسکون وغیرها مما هو صفة حادثة. هذا مسلك غالب 
السلف ردوها من حیث الاعتقاد إلى الایات المحكمة کقول الله 
تعالی: لس که کی 42 [سور: الشورى] وترکوا تعیین 

قال الامام الشافعي رضي الله عنه""*: «ءامنت بما جاء عن الله 
على مراد الله» وبما جاء عن رسول الله 385 على مراد رسول الله» 
اه يعني رضي الله عنه لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون 


(۱) ذكره الشيخ المحدث عبد الله الهرري في كتابه «الصراط المستقيم» والشيخ تقي الدين 
الحصني في «دفع شبه من شبه وتمرد» وغيرهما کثیر وقد مر. 


۹۲ 


من المعانى الحسيّة الجسمية التى لا تجوز فى حق الله تعالى . 

قال الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» ما نصه"": «فأما 
الاستواء فالمتقدمون من أصحابنا رضي الله عنهم كانوا لا يفسرونه 

5 1 ۱ ۰ (۲) . . 7 1 ۲ 
ترك الکلام في أمثال ذلك''ء هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه 
والتمثيل عن الله سبحانه وتعالی» اه. 

ثم آسند إلى أبي داود قوله"**: «كان سفيان الثوري وشعبة 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا 
یشبهون ولا یمثلون» يروود الحدیث لا یقولون کیف . وادا سئلوا 
أجابوا بالأثرء قال آبو داود: وهو قولنا. لت ` وعلى هلا مضى 
آکابرنا» اه. 


وقال في موضع ءاخر : «الأوزاعي عن الزهري ومکحول 


(۱) الاسماء والصفات (ص/۳۷۸). 

(۲) الاسماء والصفات (ص/۳۹۶). 

(۳) أي فی تعيين معنی للمتشابه فى الصفات. 

(4) الاسماء والصفات (ص/ 0۳۹۵ قلت: وفي هذا براءة حماد بن زید وحماد بن سلمة 
مما دسّه ربیبه في کتبه من الطامات بل ذکر البيهقي شيئا من ذلك في کتابه الأسماء 
والصفات قال: باب ذکر الحدیث المنکر الموضوع على حماد بن سلمة. اه قال الحافظ 
ابن الجوزي في دفع شبه التشبیه (ص/۳): وکان ابن آبي العوجاء الزندیق ربیب 
حماد» وکان يدس في کتبه هذه الأحاديث لا ثبوت لها ولا یحسن أن یحتج بها.اه 
وقال (ص/۵1): وکان ابن آبی العوجاء الزندیق قد آدخل على حماد آشیاء فرواها فى 
آحر عمره ولذلك تجافی يعض آصحاب الس الاخراج عنه. اه وقال السيوطي فی 
الحاوي للفتاوی /٢(‏ ٢٦۲۲ء‏ دار الکتب العلمية): فان حمادا تكلم في حفظه ووقع في 
آحادیثه مناکیر ذکروا أن ربیبه دسها في کتبه وکان حماد لا بحفظ فحدث بها فوهم فیها 
ومن ثم لم یخرج له البخاري شیئا ولا خرج له مسلم في الاصول إلا من روایته عن 
ثابت . اه کلام السيوطي. قلت: فبان أن ما ينسبه المجسم ابن القیم في نونیته إلى 
حماد بن زيد وحماد بن سلمة فهو افتراء علیهما فلیتنبه . اه 

(۵) الاسماء والصفات (ص/۱۸). 


۹۳ 


قال: آمضوا الأحاديث على ما جاءت» اھ ثم قال: «سئل 
الأوزاعنى ومالك و تست ۱ الثوري والليث ين ميعك. عن هده 
الأحاديث التي جاءت في التشبيه - أي ظاهرها يوهم ذلك بت 
فقالوا: آمروها كما جاءت بلا كيفية» اه. 

وقال الإمام مالك: «الرحمن على العرش استوى كما وصف 
نفسه » ولا يقال کیف » وکیف عنه مرفوعا 7م رواية: (الاستواء 
غير مجهول والکیف غير معقول) اھ رواهما البيهقي في اللا سجاه 
رثات ۲۷. 

وقال الامام أحمد عندما سئل عن الاستواء: «استوى كما آخبر 
لا کما یخطر لل اه. 

والثاني : ملك الخلف وهم افو جاءوا بعد السات وهم 
یحملونها على ظواهرها آیضا کالسلف. فیقولون استوی أي قهرء 
ولا بأس بسلوکه ولا سیما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا 
من التشبيه . 

قال الحافظ البیهقی فى کتابه «الاعتقاد» ما نصه : «وآصحاب 
الحديث فیما ورد به الکتاب والسنة من آمثال هذا - یعنی 
فسمین : منهم من قبله وءامن به ولم يؤوله ووکل علمه إلى الله 
ونفی الكيفية والتشبیه عنه. ومنهم من قبله وءامن به وحمله على 
(۲) ذكره الامام آحمد الرفاعي في «البرهان المژید» والعز بن عبد السلام في «حل الرموز» 

والشیخ الحصني في «دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السید الجلیل آحمد» 


والرملي في فتاویه والنفراوي في «الفواكه الدواني» وغيرهم» وقد مر. 
(۳) الاعتقاد (ص/ 55» دار العهد الجديد للطباعة). 


۹ 


وجه يصح استعماله في اللغة ولا يناقض التوحيد» وقد ذكرنا هاتين 
الطريقتين فى کتاب «الأسماء والصفات» فى المسائل التى تکلموا 
فیها من هذا الباب» اه . ۱ ۱ 

وقال القاضی آبو بكر الباقلانی [40۳ه] فی کتابه «الانصاف فیما 
يجب اعتقادہ ولا يجوز الجهل به ما نصه: "ويجب أن يعلم: 
أن كل ما يدل على الحدوث أو على سمة النقص فالرب تعالى 
يتقدس عنه. فمن ذلك: أنه تعالى متقدس عن الاختصاص 
بالجهات. والاتصاف بصفات المحدئات وكذلك. لا يوصف 
بالتحول والانتقالء ولا القیام ولا سی لقوله تعالی : ملس 
کین شف پچ وقوله: وم یکن لَه کنر لکد 4 ولان 
هذه الصفات تدل على الحدوث 5 تعالی یتقدس عن ذلك» 
فان قبل أليس قد قال: لخن عل المرش أستوى رنه قلنا: بلى . 
قد قال ذلك» ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء فى الکتاب 
والسنة» لکن ننفى عنه أمارة الحدوث» ونقول: استواؤه لا يشبه 
استواء الخلقء ولا نقول إن العرش له قرارع ولا کا نالا 
تعالى كان ولا مكان» فلما خلق المكان لم يتغير عما کان» اه. 

وقال البيضاوي في تفسيره”": 2 آستوی عل الم © 
[سورة الأعراك] استوی آمره آو استولی» وعن أصحاينا آن الاستواء 
على العرش صفه لله بلا کیف» والمعنی أن له تعالی استواء على 
العرش على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمکن» اه. 

وقال ملا علي القاري في مرقاة المفاتیح"*: (وعن آبي هريرة 
(۱) الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص/۳۹ - ٤٦ء‏ المکتبة الآزهریة). 
(۲) أي لا نقول: إن العرش مکان له. 
(۳) آنوار التنزیل وأسرار التنزیل للقاضي ناصر الدین البيضاوي (ت۱۹۱ه) (۰۱۱/۳ دار 


إحياء التراث العربی). 
)٤(‏ مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح (۱۳۹/۲ - ۰)۱۳۷ دار إحياء التراث العربي . 


٩ ۵ 


قال قال رسول الله : «ينزل ربنا» أي أمره لبعض ملائکته أو 
ينزل مناديه «تبارك» كثر خيره ورحمته وآثار جماله «وتعالی» عن 
بكبريائه وعظمته وجلالہ فيل : إنهما جملتان معترضتان بين الفعل 
وظرفه» للتنبيه على التنزيه لثلا يتوهم أن المراد بالاسناد ما هو 
حقيقته «كل ليلة إلى السماء الدنيا» قال ابن حجر: أي ينزل أمره 
ورحمته أو ملائكته وهذا تأويل الإمام مالك وعيره ويدل له 


الحدیث الصحیح''': أن الله عز وجل یمهل حتی يمضي شطر اللیل 
ثم يأمر منادیا ينادي فیقول هل من داع فیستجاب له. الحدیث 
والتأويل الثاني ونسب إلى مالك آیضا أنه على سبیل الاستعارق 
ومعناه الاقبال علی الداعي بالاجابة واللطف والرحمة وقبول 
المعذرة گیا هو عادة الکرماء لا سیما الملوك اذا نزلوا بقرب 
محتاجین ملهوفین مستضعفین» قال النووي "" في شرح مسلم في 
هذا الحدیث وشبهه من آحادیث الصفات وایاتها» مذهبان مشهوران 


)١(‏ وصححه الحافظ عبد الحقّ» حکاه عنه المفسّر القرطبي في تفسیره الجامم لاحکام 
القرءان (۰۳۹/۶ دار الکتاب العربيی) وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري (۳/ 
۰ دار المعرفة): وقد حکی آبو بكر بن فورك [مشکل الحدیث (ص/ ۹۷ و۰)۲۸۹ 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق] أن بعض المشایخ ضبطه بضم آوله على 
حذف المفعول أي ينزل ملکا .اه 

(۲) ونص النووي في شرحه على مسلم (۳۹/۷ - ۰۳۷ المطبعة المصرية بالآزهر): هذا 
الحدیث من أحاديث الصّفات وفیه مذهبان مشهوران للعلماء سبق ایضاحهما في ۳ 
الإيمان ومختصرهما أنّ: : أحدهما: وهو مذهب جمهور السّلف وبعض المتکلمین : 
ومن با حلى نا يليق له تما وا ظاهرها تارف في گنا شير مراد ولا 
يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزیه الله عن صفات المخلوق و 
وسائر سمات الخلق. والثاني : لب أكفر المككلمين وجماغات من السلف» 
محكينٌ هنا عن مالك والاوزاعی : یڑ شارك قلى جا لی يها سب س اتا 0 
هذا تأوّلوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما: تأويل مالك ؛ بن أنس وغيره معناه: نل 
رس وآمره لاک که قال: فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. "و ۱ 
على الاستعارة» ومعناه: الاقبال عَلَى الذاعين بالاجابة E,‏ وال أعلم. | 


۹٦ 


فمذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين الإيمان بحقيقتها على ما 
يليق به تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا نتكلم 
في تأويلها مع اعتقادنا تنزيه الله سبحانه عن سائر سمات 
الحدوث. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف وهو 
محكي عن مالك والأوزاعي إنما يتأول على ما يليق بها بحسب 
بواطنهاء فعليه الخبر مؤول بتأويلين أي المذكورين وبكلامه وبكلام 
الشيخ الرباني أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي 
وغيرهم من آثمتنا وغيرهم» يعلم أن المذهبين متفقان على صرف 
تلك الظواهر كالمجيء''' والصورة والشخص والرجل والقدم واليد 
والوجه والغضب والرحمة والاستواء على العرش والكون في 
السماء وغير ذلك مما يفهمه ظاهرها لما يلزم عليه من محالات 
قطعية البطلان» تستلزم أشياء يحكم بكفرها بالإجماع» فاضطر ذلك 
جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره وإنما اختلفوا 
هل نصرفه عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه بما يليق بجلاله 
وعظمته» من غير أن نؤوله بشىء آخر وهو مذهب أكثر أهل السلف 
وفيه تأويل إجمالي أو مع تأويله بشیء آخر وهو مذهب أكثر أهل 
الخلف وهو تأويل تفصيلي ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف 
الصالح معاذ الله أن يظن بهم ذلك» وإنما دعت الضرورة في 
أزمنتهم لذلك لكثرة المجسمة والجهمية وغيرهما من فرق الضلال 
واستيلائهم على عقول العامةء فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قولهم 
(۱) قال التقي الحصني في دفع شبه من شبه وتمرد (ص/١١):‏ قوله تعالى: وما ربك 

قال الإمام أحمد: معناه جاء أمر ربك. قال القاضي أبو يعلى: قال الإمام أحمد: 

المراد به قدرته وأمره» وقد بينه في قوله تعالى: از با أمر رکه يشير إلى حمل 

المطلق على المقيد وهو كثير في القرءان والسنة والاجماع وفي كلام علماء الامة لا 

يجوز عليه الانتقال سبحانه وتعالى» ومثله حديث النزول وممن صرح بذلك الإمام 


الأوزاعي والإمام مالك لان الانتقال والحركة من صفات الحدث والله عز وجل قد نزه 
نفسه عن ذلك. اه 


۹۷ 


ومن ثم اعتذر كثير منهم وقالوا لو كنا على ما كان عليه السلف 
الصالح من صفاء العقائد وعدم المبطلين في زمنهم لم نخض في 
تأويل شىء من ذلك وقد علمت أن مالكا والأوزاعي وهما من كبار 
السلف أولا الحديث"'' تأويلا تفصيليا وكذلك سفيان الثوري آوّل 
الاستواء على العرش بقصد آمره ونظيره لثم توت إلى ال اہ 
أي قصد إليها ومنهم الإمام جعفر الصادق بل قال جمع منهم ومن 
الخلف إن معتقد الجهة كافر كما صرح به العراقي وقال إنه قول 
لأبي حنيفة ومالك والشافعي والأشعري والباقلاني. اه 

فالحاصل أن الذي لا يحمل الآيات المتشابهة على ظاهرها بل 
يقول: لها معان لا أعلمهاء تليق بالله تعالى غير هذه الظواهر 
مثلا استواء الله على العرش له معنى غير الجلوس وغير الاستقرار 
غير استواء المخلوقين لکن لا أعلمه فهذا سَلِمَ. وهذا هو الغالب 


)١(‏ أي حدیث النزول» ومذا دلبل على آن الامامین ما کانا یحملان ءایات الصفات 
وأحادیث الصفات التي توهم أن الله متحيّز في مکان أو أن له حركةً وسکوئا وانتقالا 
من علو إلى سفل على ظواهرها كما يحملها المجسمة. وأما ما يروى عن الإمام 
الأوزاعى أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: (إن الله تعالى ذكره فوق عرشه 
وانؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل رعلا کی سنده محمد بن کر بن آبی عطاء 
الثقفی» مولاهم آبو یوسف الصنعانی» نزیل المصیصة ضعفه الامام آحمد وقال: 
یروی آشیاء منکرة» وقال البخاری: لين جداء وقال آبو داود: لم يكن يفهم الحدیث 
وقال النسائی : لیس بالقوی» كثير الخطأء وقال ابن عدي: له أحاديث لا یتابعه علیها 
آحد. اه انظر تقریب التهذیب (ص/ ۸۹۱ دار العاصمة) ميزان الاعتدال /٦(‏ ۰۳۱۱ 
دار الکتب العلمیة)» وتهذیب التهذیب (۹/ ۶۱۵ - ۰8۱۷ دائرة المعارف). وفي مجمع 
الزوائد للحافظ الهيثمي (۱۲۹/۱ء دار الكتب العلمية) قال: «محمد ابن كثير المصيصي 
شدید الضعف» اه وفي نصب الراية للزيلعي (ت٢٦۷ھ)ء‏ (۰۲۰۸/۱ مؤسسة الريان): 
وقال ابن القطان في «کتابه: ومحمد بن کثیر» الصنعاني الا صل. المصيصي الدار» آبو 
یوسف» ضعيقف )6 وأضعف ما هو عن الأوزاعي. فالدعيك الله « بن آحمد بن حنبل : قال 
أبي: هو منكر الحديث» يروي أشياء منكرة» وقال صالح ؛ سے حا قال أبي : 
هو عندي ليس ثقةء انتهى كلامه. اه قلت: فليس فيه حجة للمجسمة فان الإمام 
الأوزاعي نفى عن الله الكيف» كما تقدم. | 


۹۸ 





على السلف حيث لا يخوضون بتعيين معان لها وتأويلها مع اعتقاد 
تنزيه الله عن الجلوس والاستقرار. وكذلك الذي يقول: استواء 
الله على العرش هو قهره للعرش» سَِمَ من التشبيه . 

فالأول هو التأويل الإجمالي أي يقول استوى استواء يليق به من 
غير أن يفسره بالقهر والثاني هو التأويل التفصيلي أي يقول استوى 
معناه قھرء فمن شاء أخذ بذلك ومن شاء أخذ بهذا . 

قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه في البرهان المژید"*: 
وصونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة 
لآن ذلك من آصول الکفر. اه 

أما الوهابية فلیسوا على ما كان عليه السلف ولا الخلف» بل 
هم على مسلك المجسمة المشبهة لان الوهابية حملوا الاستواء 
على الاستقرار ومنهم من حمله على الجلوس فوقعوا في تشبیه 
الله بخلقه» فلا يقال عنهم (السلفیون» أو «السلفیة» وان سموا 
آنفسهم بذلك لیخدعوا الناس آنهم على مذهب السلف» وقد 
علمت أن مذهب السلف انما هو التوحید والتنزیه دون التجسیم 
والتشبیه» والمبتدعة یزعمون آنهم على مذهب السلف» فهم كما 
قال القائل : 
وکل يدعي را0 یس نی 

وليلى لا تتقِر لهم بذاکا 


(۱) البرهان الموید (ص/ ۱۷). 


۹۹ 


ییاه( 


من ٹاو من علماء آهل السنة 
الاستواء على العرش بالقهر والاستيلاء 


١‏ - اللغوى السلفى الأديب أبو عبد الرحملن عبد الله بن 
يحيى افو الميارك [ت۲۳۷ه]» كان عارفا باللغة والنحو » قال تی 
كتابه غريب القرءان وتمسيره) ما نے ۷ الرهن 1 المرش 
أستوى (ری) که [سورة طه ] استوى : استولٰی) اه 

۲- الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى [ت۳۱۰ه] ذكر فى 
تفسيره جامع البيان”" أن الاستواء في كلام العرب منصرف على 
وجوه منها الا حتیاز والاستیلای نم ارك قول الله تعالى : نہ 
سنوی إل ألما (09» [سورة البقرة]: فقال: علا عليها علو ملك 


)١(‏ هذا فصل معقود لبيان ذكر بعض علماء أهل السنة والجماعة الذين أولوا الاستواء بالقهر 
والاستيلاء (المجرد عن سبق المغالبة)» وليس المراد حصر التأويل بهذا والقطع به» ولا 
حصر العدد بهؤلاء العلماء المنزهين. وإنما المراد دفع شبهة الوهابية المجسمة القائلين 
بنفى هذا التأويل عن علماء آهل السنةء بل وبرمى متأوله بالتعطيل. اه 

(۲) غریب القرء‌ان وتفسیره (ص/ ۰6۲۶۳ عالم الکتب. 

(۳) جامع البیان عن تأویل آي القرءان (۱۹۱/۱ - ۱۹۲ دار الفکر . وقال في تفسیر ءاية 
الکرسيی(۳/ ۱۳): والعلي : ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته. وکذلك قوله : ©#العظيم 
©* ذو العظمةء الذي کل شيء دونه. فلا شيء آعظم منه. اه وقال في (۲۱6/۲۷): 

هو لول 4 [سورة الحدید] قبل کل شىء بغیر حد.اه ثم قال: فلا شىء آقرب إلى 
شىء منه . اه 

(5) قال ابن عطية الاندلسي (۵8۱ه) في تفسیره المحرر الوجیز (ص/ ۰۷۰ دار ابن حزم): 
قال قوم معناه: علا دون تکییف ولا تحدیدء وهذا اختیار الطبري والتقدیر: علا آمره 
وقدرته وسلطانه . اه 


عن الجهة والمکان وعن الاستقرار والجلوس والمحاذاة وما كان 
من صفة المخلوق"*. 

قال الطبری فى مقدمة تاریخه""" عن الله تعالی: لا تحيط به 
الأوهام» ولا نے ط٢‏ ولا تدرکه الابصار اه. 


۳- الإمام اللغوي أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 
[ت۳۱۱ھ] قال فيه الذهبى [ت۷4۸ه]"**: «نحوي زمانه» اه. قال فى 
کتابه سے ا E‏ يك ما تصه(: «وقالوا: معنی استوی 
استولی) ۳ 

5- الامام آبو منصور محمد بن محمد الماتريدي الحنفي 
[۳۳۳ه] إمام آهل السنة والجماعة قال في کتابه المسمی 


«تأويلات أهل السنة» فی تفسیر قوله تعالی: »امن عَلَ امش 


استویٰ )4 [سورة طه] ما نصه"*: «آو الاستیلاء عليه وآن لا 
سلطان لغیره ولا تدبير لاحد فیه» اه. 


)١(‏ ذکر الحافظ السیوطی (۱۱٩ه)‏ فی کتابه تحذیر الخواص من آحادیث القصاص 
(مخطوط/ ۱۵): وفي بعض المجامیم آن قاصا جلس ببغداد فروی في ضر قوله تعالی : 
عمق أن يِبَعَتَكَ ريك مَقَامَا منوا 46 أنه یجلسه معه على عرشه فبلغ ذلك الامام 
محمد بن جرير الطبري فاحتد من ذلك وبالغ في انکاره وکتب على باب داره: (سبحان 
من ليس له أنيس ولا له في عرشه جلیس).اه وفي ترجمة الامام محمد بن جرير 
الطبري» شيخ المفسرین ذکر ياقوت الحموي (575ه) في کتابه معجم الادباء 
/٦(‏ ۰۲۵۰ دار الغرب الاسلامی): أن الامام الطبري قال: وآما حدیث الجلوس على 
العرش فمحال» ثم آنشد: سبحان من ليس له انیس ولا له فی عرشه جلیس» اه. 

(۲) تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر الطبري (۳/۱) وقال في (ص/۲۸): ومن لا يجوز 
عليه الاجتماع والافتراق» وهو الواحد القادر الجامع بين المختلفات. الذي لا يشبهه 
شیء» وهو على كل شىء قدير. اه 

(۳) قال أبو بكر الرازي [توفي بعد سنة١5941ه]‏ في مختار الصحاح» باب القاف (ص/۰۲۲۰ 
مكتبة لبنان): والقّظر بالضم الناحية والجانب وجمعه أقطار. اه 

)٤(‏ سير آعلام النبلاء (۱6/ ۳۷۰ مؤسسة الرسالة). 

)٥(‏ معاني القرءان واعرابه (۳/ ۰۳۵۰ عالم الکتب). 

0 تأویلات آهل السنة (۰۱۱/۱ دار الکتب العلمیة). 


٠١١ 


(ت۳۶۰ه] قال فيه الذهبي ما نصه''': «شيخ العربية وتلميذ العلامة 
أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» وهو منسوب إليه» اھ قال 
فى كتابه «اشتقاق أسماء الله» ما نصه"*: «والعلى والعالى أيضًا : 
القاهر الغالب للاشیاء» فقول العرب : علا فلان فلانًا أي غلبه 
وقهره كما قال الشاعر : 
فلماعَلونا واستوينا عليهم 
تركناهم صرعى لنسر وکاسر 

يعني غلبناهم وقهرناهم واستولینا علیهم"") اه. 

5- الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ت۳۹۰ه] قال في التفسير الكبير”*؟: والاستواء: الاستيلاءء ولم 
يزل الله سبحانه مستوليا على الأشياء كلهاء إلا أن تخصيص 


مرش تعظیم شأنه اه. 
آت۳۷۰ه] قال في کته کم القرء ان م قول ا 7۰ 


ت مرش آستویٰ یپ قال الحسن: استوی بلطفه وتدبیره. وقیل : 


.)٦۷٤/۱٥( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) اشتقاق أسماء الله (ص/ »٠١9‏ مؤسسة الرسالة). 

(۳) ابن عصفور الاشبيلي [ت۹٦٢ھ]‏ قال في شرح جمل الزجاجي (۵۱۹/۱): «وأما «علی» 
فتکون بمعنى فوق حقيقة أو مجارّاء فمثال على بمعنى فوق حقيقة قولك: زیڈ على 
الفرس» وعلى القصرء أي فوقهماء ومثال كونها بمعنى فوق مجارًا قوله: 

قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراق 

وذلك أنه قد قهر العراق ودخل تحت أمره فصار قهره له ارتفاعًا منه عليه. ومما يدل على 
أن القهر علوٌ وارتفاع على المقهور إطلاقهم «تحت» في حق المقهور فتقول: فلان تحت 
قهر فلان وتحت ملکه. فإذا كان المقهور يستعمل فى حقه «تحت» تبین استعمال العلو 
والارتفاع في حق القاهر» ومن :ذلك آیضا قولهم: أعطیت فلانا على آنه اساك ال 
شوه بای اس یک جج سس فدخلت على لما في الکلام من 

معنی القهر والغلبة. 
)٤(‏ التفسیر الکبیر ته ۳ ان العظیی (۳۷۲/۳) دار الکتاب الثقافي» الأردن. 
)٥(‏ أحكام القرء‌ان (٥/۹٦)ء‏ دار إحياء التراث العربي وموسسة التاریخ العربي . 


"8٢۲ 


۸- أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
[ت٥۳۷ھ]‏ قال في تفسیره "*: ويقال استوى استولى اه. 

4- الإمام أبو بكر بن فورك الأصبهاني [ت405ه] قال في كتابه 
کار یت 2 لأن استر ام على اجر سا لے على 
معنى التمكن والاستقرار» بل هو على معنى العلو بالقهر والتدبير 
وارتفاع الدرجة بالصفةء على الوجه الذي يقتضي مباينة الخلق. اه 

-٠١‏ الإمام أبو منصور محمد بن الحسن بن آبي أيوب الايوبي 
النيسابوري آت۲۱ه] قال ٠‏ ان کثیرا من متأخري أصحابنا ذهبوا 
إلى أن الاستواء هو القهر والخلبة. اه 

-١‏ الامام آبو محمد عبد الله بن یوسف الجويني والد اما 
الحرمین [ت۳۸ه] قال فى كفاية المعتقد“ : «آما ما ورد من ظاهر 
الکتاب والسنة ما یوهم بظاهرها سے فللسلف فيه طریقان 
إحداهما الاعراض فیها عن الخوض فیها وتفویض علمها إلى الله 
تعالی » وهذه طريقة ابن عباس وعامة الصحابة والیها ذهب کثیر من 
السلف». ثم قال: والطريقة الثانية الکلام فیها وفي تفسیرها بان 
يردها عن صفات الذات إلى صفات الفعل فیحمل النزول على 
قرب الرحمة والید على النعمة والاستواء على القهر والقدرت .وقد 
قال رسول الله جی: «كلتا يديه re‏ ومن تأمل هذا اللفظ 


)١(‏ تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم (۳۳۹/۲) دار الكتب العلمية. 

)٢(‏ كتاب مشكل الحديك او تأويل الأخبار المتشابية (ص/۲۲۹)ء المعهد الفرتسى 
للدراسات العربية بدمشق . ۱ 

(۳) نقل ذلك عنه الامام البيهقي في الأسماء والصفات (ص/ ۰۳۸۲ المكتبة الأزهرية 
للتراث. وانظر ترجمته فى تبیین كذب المفتري (ص/ ۹٤٢۲)ء‏ دار الفكر. 

)٤(‏ نقله عنه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۲/ »)1١١‏ مؤسسة التاريخ 
العربي . وقد قال الإمام أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة (ص/١١»‏ دار الكتب العلمية) 
عن الله تعالى: وليس بجوهر ولا جسم ولا عرض وانتفت عنه الكيفية والكمية والأينية. اه 

- قال البيهقي في الأسماء والصفات (ص/۳۱۳ - ۳۱۶): وأما قوله: كلتا يديه يمين.‎ )٥( 


EA 


عر رم ات 


ی عن قلبه ريبة التشبیه وقد فال تعالی : مل الع عل آلمرش 
آنتوی و وقال: ما ڪٽ س 1 الا هر ربعم ۷ 
جس الا هو ساد کت مم 402 [سورة الم جادلة] فکیف یکون علی 
العرش ساعة کونه سادسهم الا آن یرد ذلك الى معنی الادراك 
5- المفسّر أبو الحسن علي 3 حم الماوردي | [ت ٤٤٥8ھ]‏ قال 
5 تفسيره (النکت والعيون» ما 25 ا 7 مدا عل. المرش 4 
اسورة الأغرافب] : فيه قو لان : 0 ولا اسول على العرش كما 
قال الشاعر : 
قداستوى بشر على المراق 
من عير سیف ودم مهراق) اه 
۳- الحافظ أبو بكر البیهقی [ت0۸ه] تال فى کتابه بالا سما 
۳ ما e‏ ) وفيما کت 0 الااستاذ و منصور 3 الى 
القهر والغلية: ۳ آن الرحمان غلب العرش وفهره. وفائدنه 
الإخبار عن قهره مملوکاته» وأنها لم تقهره. وإنما خص العرش 
بالذكر لأنه أعظم المملوکات فنبه بالأعلى على الأدنى» قال : 
والاستواء بمعنى القهر والغلبة شائع في اللغة» كما يقال استوى 
فلان على الناحية إذا غلب أهلهاء وقال الشاعر فى بشر بن مروان: 
- فانه آراد بذلك التمام والكمال» وكانت العرب تحب التيامن وتكره التياسر لما في 
التیاسر من النقصان وفي التيامن من التمام. وقال آبو سلیمان الخطابي رحمه الله : لیس 
فیما يضاف إلى الله عز وجل من صفة الیدین شمال لأن الشمال محل النقص 
والضعف: وقد روي كلتا يديه یمین » ولسن معتی الیل عندنا الجارحت انما هو صفة 
جاء بها التوقيف» فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها. وننتهي إلى حیث انتهى بنا 
الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة وهو مذهب أهل السنة والجماعة. اه 


(1) النکت والعیون (۰)۲۲۹/۲ دار الکتب العلمية. 
(۲) الاسماء والصفات (ص/ ۳۸۲). 


٤ 


قداستوى بشر على العراق 
من غير سيف ودم مهراق 

يريد أنه غلب أهله من غير محاربة» اه. 

]ھ٦٦۸ت[ آبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري‎ -٤ 
قال في تفسيره «الوجیز»(۴: ات 46 أي استولی اه.‎ 

6- الإمام آبو إسحاق اا لت ۶۷ه] ذكر في كتابه 
الإشارة إلى مذهب آهل الحق''' : ومنهم من قال: الاستواء بمعنى 
الاستيلاء» استوى على العرش أي استولى علیه. يقال استوى فلان 
على الملك أي استولی عليه اه. 

5- الشيخ المفسر الحسين بن محمد الدامغاني الحنفي 


[ت4۷۸ه] قال في كتابه «إصلاح الوجوه)” " : 2" بجح القیر 
والقدرة. قوله تعالى في سوره ة طه : ا الرمن ء عل المرش استویٰ (ون) که 
آي قدر وفهر . اه 


۷- امام الحرمین آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني 
الشافعي [ت۷۸٦ھ]‏ قال في کتابه «الارشاد» م۱ (فان 
استدلوا" بظاهر قوله تعالی: لمن عل امرش أستوى 09 
فالوجه معارضتهم باي یساعدوننا على تأویلها. منها قوله تعالی : 


(۱) الوجیز في تفسیر القرءان العزيزء المطبوع بهامش مراح لبيد (۲/ ۰۱۵ دار الفکر» وفي 
تفسیره الوسیط فى القرءان المجید (۰)۳۷۷۱/۲ دار الکتب العلمية. 

(۲) الاشارة إلى مذهب آهل الحق (ص/ ۱۵۵ - :165 ) وزارة الارلاف المجلس الأعلی 
للشئون الإسلامية» مصر . 

(۳) قاموس القرءان أو اصلاح الوجوه والنظاثر في القرءان الکریم (ص/ ٢٥۲)ء‏ دار العلم 

- ۳۱۷ الارشاد (ص/4۰) مکتبة الخانجی» وانظر کتابه الشامل فى آصول الدین (ص/‎ )٤( 
)۱0۸ دار الکتب العلمية» وکتابه لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة (ص/‎ ۸ 
. عالم الکتب‎ 

)٥(‏ أي المشبهة. 


وف ا کے 46 لسر ات ای 
ام علق کی نفیں تا کا 402 [سورة الرعدا فنسائلهم عن معني 
ذلك» فإن حملوه على كونه معنا بالإحاطة والعلم» لم يمتنع منا 
حمل الاستواء على القهر والغلبةء وذلك شائع في اللغة» إذ العرب 
تقول استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك 
واستعلى على الرقاب. وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم 
المخلوقات في ظن البریةء فنص 57 تنبيها بذكره على ما دونه. 
1ں آفہ بيد جا ےد مہ ماقم مات 
قلنا: هذا باطل» إذ لو أنبأ الاستواء عن ذلك لانباً عنه القهر. ثم 
الاستواء بمعنى الاستقرار بالذات ينبئ عن اضطراب واعوجاج 
سابق» والتزام ذلك كفر.» اه 

۸- الامام عبد الرحمن بن محمد الشافعي المعروف بالمتولي 
آت۷۸ه] قال في كتابه «الغنية» في دفع شبهة من منع تفسير 
الاستواء بالقهر ما تص٭'٭: فان قیل الاستواء اذا كان بمعنی القهر 
والغلبة فيقتضي منازعة سابقة وذلك محال في وصفه. قلنا: 
والاستواء بمعنی الاستقرار سی سبق الاضطراب والاعوجاج 
وذلك محال في وصفه» اه. 

4- النحوي آبو الحسن علي بن فضال المجاشعي [ت4079ه] 
في كتابه النکت في القرءان الکریم "۳ . 

۰- اللغوي آبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصبهاني [ت۵۰۲ه] قال في كتابه «المفردات» ما نصه''': «ومتی 


(۱) الغنية فى أصول الدين (ص/۷۸) مؤسسة الكتب الثقافية. 


(۲) النكت في القرءان الكريم في معاني القرءان الكريم وإعرابه (ص/ ۱۷١‏ - ۰۱۷۵ دار 
الکتب العلمية. 
(۳) المفردات فی غريب القرءان (ص/ ۰)۲۵۱ دار المعرفة. 


٠١ة‎ 





عدي - أي الاستواء - ب «على» اقتضى معنى الاستيلاء کقوله: 
الجن عل آلمرش سيرد @4 اسررة اا اه 

-١‏ الشيخ الفقيه آبو حامد الغزالي الشافعي [ت505ه] قال في 
كتابه «إحياء علوم الدين» عندما تكلم سا 
(ولیس ذلك الا بطریق القهر والاستبلاء» اه 

۲- المتکلم آبو المعین میمون بن محمد النسفي الحنفي 
[ت۵۱۸ه] قال فى کتابه «تبصرة الادلة» بعد أن ذکر معانی الاستواء 
وأن منھا الاستیلاء يي «فعلى هذا یحتمل أن یکون المراد 
منه: استولى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات وتخصيصه 
بالذكر كان تشريفا له" ثم قال: وتزييف (بعض) الاشعرية هذا 
التأویل لمكان أن الاستيلاء يكون بعد الضعف. وهذا لا يتصور فى 
الله 'تغالى» ونسبتهم هذا التأويل إلى المعتزلة لیس بشیء لأن 
أصحابنا أولوا هذا التأويل ولم تختص به المعتزلة. وكون الاستيلاء 
إن كان في الشاهد عقيب الضعف ولكن لم يكن هذا عبارة قن 
استيلاء عن ضعف في اللغة. بل ذلك يثبت على وفاق العادة كما 
يقال علم فلانء وكان ذلك في المخلوقین بعد الجهل» ويقال 
قدر وكان ذلك بعد العجزء وهذا الاطلاق جائز فى الله تعالى 
علی رت تحقق العلم والقدرة بدون سابقة الجهل الس فکذا 
هدذا) . اه. 

روا یہی ارہ نے ا ا وسر 
[ت4١5ه]‏ الذي وصفه الحافظ عبد الرزاق الطبسي بإمام الأئمة"". قال 


. إحياء علوم الدين (۱/٦۱۸)ء دار الشعب‎ )١( 

(۲) تبصرة الادلة (۰)۲۶۲/۱ رئاسة الشفون: الدينية للجمهورية الترکیة» وانظر کتابه (بحر 
الکلام» (ص/ ۱۱۵ - ۰۱۱۲ مکتبة دار الفرفور. 

(۳) نقل ذلك الحافظ ابن عساکر في کتابه «تبيين کذب المفتري» (ص/ )۱٦۷‏ 


۱۷ 





فی کتابه «التذكرة الشرقية» ما نصه"": فان قبل آلیس الله يقول 
نے لحن ل المرش أستوئ (ری) که [سورة طه ] فیجب ال بظاهره 
قلنا: الله يقول أيضا وم مَعَک أن ما كنم 6 [سورة الحدید]ء 
ويقول تعالى ا لم بگلی کی حيط لچ [سورة فصلت] فينبغي 
أيضا أن نأخذ بظاهر هذه الآيات حتى يكون على العرش وعندنا ومعنا 
ومحيطا بالعالم محدقا به بالذات في حالة واحدة. والواحد يستحيل 
أن يكون بذاته فى حالة واحدة بكل مكان. قالوا قوله تعالى #أوَهْوَ 
مع يعني بالعلم 1 بكلٌ شىء بط احاطة العلم قلنا: 
وقوله تعالی «عل آلمزش آستویٰ٭ قهر وحفظ وآبقی» انتهی . 

يعني آنهم قد أولوا هذه الآيات ولم یحملوها على ظواهرها 
فکیف یعیبون على غیرهم تأویل ءاية الاستواء بالقهر» فما هذا 
التحکم؟! 

ثم قال القشيري رحمه الله : «ولو آشعر ما قلنا توهم غلبته 
لأشعر قوله وه الْمَاهِر موق عباده. )€ [سورة الأنعام] بذلك أيضا 
حتی يقال كان مقهورا قبل خلق العباد هیهات إذ لم يكن للعباد 
وجود قبل خلقه إياهم بل لو كان الامر على ما توهمه الجهلة من 
أنه استواء بالذات لاشعر ذلك بالتغییر واعوجاج سابق على وقت 
الاستواء فان الباری تعالی كان موجودا قبل العرش» ومن آنصف 
علم أن قول من یقول العرش بالرب استوی آمثل من قول من یقول 
الرب بالعرش استوی. فالرب إذا موصوف بالعلو وفوقية الرتبة 
والعظمة ومنزه عن الكون 52 المکان وعن المحاذاة) اه. 

6 - القاضي الشيخ أبو الولید محمد بن أحمد المالكي قاضي 
الجماعة طط المعروف بابن رشد الجد [ت۵۲۰ه] قال ما نصه : 


(۱) نقله الحافظ محمد مرتضی الزبيدي فى (إتحاف السادة المتقین» (۱۰۸/۲). 


۱۰۸ 


«والاستواء في قوله تعالى: 2۷ أستوی عل العش ل [سورة 
الاعراف] معناه استولى قاله الواحدي وقيل معناه القهر والغلبة» 
اه ذكره ابن الحاج المالكي في كتابه «المدخل»"" موافقًا له 
ومقرا لكلامه. 

-٥‏ العلامة الفقيه الأصولى آبو الثناء محمود بن زيد اللامشى 
الحنفی الماتريدي [ت ۲۰۵۲۷ قال ھا ب «ووجه ذلك أن 
الاستواء قد پذکر ويراد به الاستقرار» وقد يذكر ویراد به الاستیلاء 
فیحمل على الاستیلاء دفعا للتناقض» وانما خص العرش بالذکر 
تعظیما له كما خصه بالذکر في قوله تعالی: هو رَبٌ آلعرش 
العظير ( [سورة التوبة] وان كان هو رب کل شىء» اه. 

-٦‏ المفسر آبو محمد عبد الحق بن عطية الاندلسی [ت۵۱ه] 
قال في تفسیره۳: وقيل المعنی: استولى كما قال الشاعر : 
نے آستری لر علي الع یت 

من عير يم ودم مهراق 

وهذا إنما يجيء في قوله تعالی : لمن عل امش أسْتوى © 

والقاعدة في هذه الاية ونحوها منع النقلة وحلول الحوادث» ویبقی 
استواء القدرة والسلطان اه. 

وقال”* : وقد تقدم القول في كلام الناس في الاستواء» واختصاره 
أن با المعالي رجَح أنه استوى بقهره وغلبته» وقال القاضي ابن الطيب 
وغيره: #أستوئ في هذا الموضع استولى. اه. 

۷- القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 





)١(‏ المدخل (۸/۲٢۱)ء‏ مكتبة دار التراث. 

(۲) التمهید لقواعد التوحيد (ص/۱۰۹)ء دار الكتب العلمية. 
(۳) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص/ 017١‏ . 

.)۱۰۲۷ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص/‎ )٤( 


۱۹ 





السبتي المالكي [ت545ه] ذكر في كتابه مشارق الأنوار على صحاح 
الآثار''' عدة أقوال في تفسير ءاية الاستواء: وقال بعضهم: هو 
إظهار لاياته لا مكان لذاته..وقيل: استوى بمعنى العلو 
بالعقلمة» .۰ . وقیل : استوی قهر اه. 

۸- الحافظ الکبیر محدث الشام المورخ آبو القاسم علي بن 
الحسن ابن هبة الله آت۵۷۱ه] قال ما نصه(۳: 
تلق ال اد ااا 

ءبلادعائم و 
لال لتحيزكي تكو 

ن الذاته ج هةم قله 
رب على العرش استوى 

هرا وي زل لا ر مق لے 

4- الشیخ نور الدین آحمد بن محمود بن آبی بكر الصابونی 
[ت ۰۸۰ ھ] في کتابه البداية من الکفاية "۳ . 

۰- الامام المحدث الحافظ المفسر عبد الرحمن بن الجوزي 
الحنبلي [ت9۹۷ه] في کتابه دفع شبه التشبيه” . 

۱- المفسر فخر الدین الرازي الشافعی [ت5:5ه] قال فى 
تمس ما تی“ «فثبت أن المراد استواژه على عالم الاجساء 
بالفهر والقدرة والتدبير والحفظ) اه. وفال فی موضع ءاخر ما 
نصه""*: «قال بعض العلماء: المراد من الاستواء الاستيلاء» ثم قال 


(۱) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۰)۲۳۱/۲ المكتبة العتيقة ودار التراث. 

(۲) انظر مقدمة كتابه «تبيين كذب المفتري» (ص/ 5) للزاهد الكوثري . 

(۳) البداية من الكفاية فی الھدایة فى أصول الدين (ص/ 80۵ - 55)» دار المعارف بمصر. 
)٤(‏ انظر الكتاب (ص/ 427١‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 

)٥(‏ التفسير الكبير (سورة الرعد :م۹/ج۱۸/ ص۰)۲۳۸ دار الفكر. 

)٦(‏ التفسیر الکبیر (سورة طه : ع۱۱/ج۲۲/ ص۷). 


"۹ 


في دفع شبهة من قال الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجز: 
اذا فسرنا الاستیلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالکلیة» اه 
وقال في کتابه «آساس التقدیس»"*: «وإذا ثبت هذا ظهر أنه ليس 
المراد من الاستواء الاستقرار» فوجب آن یکون المراد هو 
الاستیلاء والقهر ونفاذ القدر وجریان الاحکام الالهية» وهذا 
مستقیم على قانون اللغة فقد قال الشاعر : 
قاداس توق بشير على الع اق 

من غير سيف ودم مهراق»اه. 

۲- القاضي إسماعيل بن إبراهيم الشیبانی آت۲۹ه] قال في 
کتابه البيان اعتقاد أهل السنة والجماعۂ''': ومن آوّل حمل 
الاستواء على الاستيلاء اه. 

۳- الشيخ المتكلم سيف الدين الآمدي الحنبلي ثم الشافعي 
(ت۱۳۱ه] ذكر في كتابه «آبکار الأفکار» " أن تفسير الاستواء 
بالاستيلاء والقهر هو من أحسن التأويلات وآقربها. 

-٤‏ العالم النحوي الفقيه المالكي آبو عمرو عثمان بن عمر ابن 
الحاجب [ت155ه] قال في أماليه”*': فإنما أتى ب «علی» لما في 
الاستواء من معنى الاستعلاءء ألا ترى إلى قوله تعالى 2 اسویٰ 
على المش چ٭ء وقوله [للشاعر]: قد استوى بشر على العراق» اه. يريد 
ذلك علو القهر 
(۱) آساس التقدیس (ص/ ۰)۲۰۲ مکتبة الکلیات الأزھریة بالقاهرة. 

(۲) انظر شرحه على العقيدة الطحاوية المسمی بیان اعتقاد آهل السنة والجماعة (ص/٦٦)؛‏ 
دای الريك 

(۳) آبکار الأفكار (۱/ ٤٦٦)ء‏ دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 

)٤(‏ كتاب أمالي ابن الحاجب (۱/ ٢٥۲)ء‏ دار عمار ودار الجيل. 

(۵) وهذا لا يوهم سبق المغالبة كما لا يوهم قوله تعالى: کت الله لاغابرک أنا ورسل 


9©»* [سورة المجادلة] ذلك. وفي ترجمة معاوية بن معبد في الإصابة في تمييز 
الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلانی ۲١٠-۲٠١/۷‏ دار الكتب العلمية): قال- 


١١١ 


بدليل قوله في عقیدته""" عن الله: وعدم حلوله في المتحيز» وعدم 
اتحاده بعیره » وعدم حلوله فيه » واستحالة كونه فی جهة اه. 

۵ - الشيخ عبد العزیز بن عبد السلام الشافعي [ت 11۱۰ ه] قال 
في كتابه «الإشارة إلى الڑإیجازا''': استواؤه على العرش وهو مجاز 
عن استيلائه على ملكه وتدبيره إياه اه . 

-٦‏ المفسر أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى 
آت۱ ۲۷ه] قال فى تفسيره”": وقيل: علا دون تكييف ولا تحدید 
واختاره الطبري. ويذكر عن أبى العالية الرياحى فى هذه الآية أنه 
يقال: استوى بمعنى أنه ارتفع“ . قال البيهقي : ومراده من ذلك 
- والله أعلم - ارتفاع أمره. وهو بخار الماء الذي وقع منه خلق 
السماء. وقيل: إن المستوى الدخان. وقال ابن عطية: وهذا يأباه 
وصف الکلام . وقیل : المعنی استولی» كما قال الشاعر : 

قال ابن عطية : وهذا إنما بجی في تول تعالى : الجن عل ۳ 
امرش أستَوی 6 قلت : فد تقدم في قول الفراء علي واٍلي 


- کعب بن مالك : زغمت سکیل ال ستقلت رها # ولیغلین مغالب الغلاب . فقال النبي 
للِ: شکر الله قولك .اه 

)١(‏ عقيدة ابن الحاجب (ص/۱). 

(۲) الاشارة إلى الایجاز (ص/ ۰۱۱۰ دار المعرفة. 

(۳) الجامع لأحكام القرءان (۲۵۵/۱) دار الکتاب العربي» وانظر کتابه الأسنى في شرح 
آسماء الله الحسنى (ص / ١١٦۱)ء‏ المکتبة العصرية. 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري (4۰1/۱۳) نقلا عن ابن بطال: وآما من 
فسره: ارتفع فيه نظرء لأنه لم يصف به نفسه اه قلت: وعبارة ابن بطال في شرحه 
على البخاري (۱۰/ 48۸ مکتبة الرشد. الریاض): وأما قول من قال: تأویله : ارتفع 
فقول مرغوب عنه لما في ظاهره من إيهام الانتفال من سفل إلى علو» وذلك لا یلیق 
بالله . اه 

.)۳۸۳ الاسماء والصفات للبيهقي (ص/‎ )٥( 


۱ 


بمعنى . وسيأتي لهذا الباب مزيد بیان في سورة «الأعراف» إن شاء 
الله تعالى. والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع الحركة والنقلة . 

۷- الشيخ الفقيه الأصولي المفسر شهاب الدين أحمد 0 
المالكي [آت585ه] قال فی كتابه 7ے ٣٢‏ ما نصه: ومعنی قول 
مالك الاستواء غير مجهولء أن عقولنا دلتنا على الاستواء اللائق 
بالله وجلاله وعظمته» وهو الاستيلاء دون الجلوس ونحوه مما لا 
یکون الا في الأجسام اه. 

۸- المفسر القاضي آبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد 
البيضاوي الشافعي [ت1۸۵ ی قال في تفسيره «آنوار 
e‏ وس لے اسو ری ہل ان 4 [سورة الاأعراف]: 
استوی آمره آو استولی» اه 

۹- المفسر أبو 0 عبد الله بن آحمد النسفي [ت۷۱۰م 
وقیل ۷۰۱ھ] قال في تفسیره «مدارك التزیل» ما نصه" '": #النڪن عل 
لْمَرشٍِ استویٰ 2 که سور طه] : استولی» عن الزجاج) اه. 

۰- اللغوي محمد بن مکرم الإفريقي المصري المعروف بابن 
منظور [ت۷۱۱ه] قال فى كتابه «لسان العرب» من غير أن يتعرض 
ےس ےت (استوی : استولی» وظهر» اه 

-١‏ المحدث الفقيه ابن المعلم القرشي [ت٢٥۷۲ھ]:‏ ذكر في 
كتابه «نجم المهتدي» معاني الاستواء وأن منها الاستيلاء المجرد 
عن معنى ی المغالبة: ولم يعترض على هذا التفسير» نقله الكوثري 


)١(‏ الذخيرة في فروع المالكية (۱۰/ ۰0۳۷۰ دار الكتب العلمية. 

(۲) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۰)۱۱/۳ دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ 
العربي . 

(۳) مدارك التنزیل (۰)4۸/۳ دار الفکر . 

. دار صادر‎ »)5١5/١5( لسان العرب‎ )٤( 


۱۳ 


في تعليقه على «الأسماء والصفات»""". 

۲- الشيخ أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن جَهْبَّل الحلبي 
الشافعى [ت۷۳۳ھ] قال فى رسالته التى ألفها فى نفى الجهة عن الله 
ردا ۳ ابن تيمية ما 7 «والاستواء بمعنی الاستیلاء) اه نقله 
التاج السبكي في «طبقاته»۳. 

۳۲- القاضي محمد بن ابراه الشافعي الشهیر ببدر الدین من 
جماعة [ت۷۳۳ه] قال في کتابه «إيضاح الدلیل» ما نصه"*: «فقوله 
تعالی : #أستوى# يتعين فيه معنی الاستیلاء والقهر لا القعود 
والاستقرار» اه. وقال أيضا : فان قيل إنما يقال استولی لمن لم 
يكن مستولیا قبل أو لمن كان له منازع فیما استولی عليه أو عاجز 
ثم قدر"*؟ قلنا: المراد بهذا الاستيلاء القدرة التامة الخالية من 
معارض» وليس لفظة 4 هنا لترتيب ذلك بل هي من باب 
ترتيب الأخبار» وعطف بعضها على بعض. فان قيل فالاستيلاء 
حاصل بالنسبة إلى جميع المخلوقات» فما فائدة تخصيصه بالعرش؟ 
قلنا: خص بالذكر لانه أعظم المخلوقات إجماعاء كما خصه بقوله 

رب آلکزش الْمَظِيو 49 وهو رب كل شیء فإذا استولى على 
العرش المحيط بكل شىء استولى على الكل قطعا اه. 

6 - الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري المغربي 


.)۳۷۷ تعليق الكوثري على «الأسماء والصفات» (ص/‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الکبری (59/94)» دار إحياء الكتب العربية. 

(۳) ایضاح الدلیل (ص/ ۰)۱۳۲ دار افر 

)٤(‏ ایضاح الدلیل (ص/۱۳۹). 

)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري (400/۱۳) في دفع هذه الشبهة: وقد آلزمه 
من فسره بالاستيلاء بمثل ما آلزم هو به من أنه صار قاهرا بعد أن لم یکن فیلزم أنه 
صار غالبا بعد أن لم يكن؛ والانفصال عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله تعالى «إوكات 
ال عَلِيمًا با (0)» [سورة النساء] فان أهل العلم بالتفسير قالوا معناه لم يزل 
کذلك . اه 


۱1٤ 


المالكي المعروف بابن الحاج [ت۷۳۷ه] كان من أصحاب العلامة 
الولي العارف بالله الزاهد المقرئ ابن آبي جمرة رحمه الله تعالى 
ونفعنا به» ذكر في كتابه «المدخل""'' كلام ابن رشد الجد الذي 
دکرناه ءانفا مؤيدا وموافقا له . 

۵ - الحافظ شمس الدین محمد بن آحمد بن عبد المومن 
الشافعي المعروف بابن اللبان آت۷4۹ها] قال في کتابه (إزالة 
الشبهات۲: وفسره بعضهم بالاستیلای وأنكره الاعرابي وقال: 
العرب لا یقولون: استولی الا لمن له مضاد» وفیما قاله نظر لان 
الااستیلاء من الولی وهو القرت آو من الولایة» وکلاهما لا یفتقر 
فی اطلاقه لمضاد اه. 

-٦‏ المفسر النحوي آبو حیان الاندلسی[ت۷۵4ه] ذکر فى 
تػ_ ۱ عده آقوال في معنی الاستواء: الثاني : عاد وارتهع من 
غير کف ولا تحدید » قاله الربیع بن آنس والتفدیر : علا آمره 
وسلطانه. واختاره الطبري. الثالث: أن يكون إلى بمعنى على» أي 
لخلقه» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

ترکناهم ہے ہے سر سا سیر 
ومعنی هذا الاستیلاء كما قال الشاعر : 


(۱) المدخل (۰)۱8۸/۲ مکتبة دار التراث. 
(۲) ازالة الشبهات عن الایات وا لا اديت المتشابهات (ص/ ۰۱۰۳ دار البیان العربی . 
(۳) البحر المحیط فى التفسیر (۱/ ۰)۲۱۷ دار الفکر . 


۱۱۵ 





۷- القاضى عبد الرحمن بن أحمد الإيجى [ت5هلاه] قال فى 
كتابه «المواقف) عن الاستواء: فقال الأكثرون: هو الاستبلای 
ويعود إلى القدرة. اه 

۸- الامام الفقیه تقي الدين على بن عبد الكافي السیکی 
الشافعی [ت5هلاه] قال فى کتابه «السیف الصقیل» ما نصه(۳: 
«فالمقده على هذا التأويل - أي تأویل الاستواء بالاستیلاء - لم 
يرتكب محذورا ولا وصف الله تعالى ہما لا يجوز علیه» اه. 

۹- اللغوي المفسر أحمد بن يوسف الشافعى المعروف بالسّمين 
الحلبي [ت5دلاه] قال في کتابه (عمدة الحفاظ» ما ۱ ۷ الرهن 
عَلَ الْعَرْشِ آستویٰ یہ [سورة طه]: أي استولی» اه. 

۰- الشيخ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي [ت18/اه] 
قال في كتابه روض الرياحين”*': وقال كثير من الأئمة الکبار 
العارفين أهل الأنوار والأصوليين النظار: استوى معناه استولى اه. 

-١‏ القاضي محمود بن أحمد القونوي الحنفي المعروف بابن 
السراج [ت۷۷۰ه ويقال الالاه] كما في كتابه «القلائد»"۳. 
وعبارته: لا بد وأن يفهم منه القهر والاستيلاء إذ هو أشرف 
معاني الاستواءء فإذا تمدح به من هو المنزه عن التمكن 
والجهات فأولى أن يفهم منه ما يليق به من الصفات» فعلی هذا 
يحتمل أن يكون المراد منه استولى على العرش الذي هو أعظم 
المخلوقات» وتخصيصه بالذكر كان تشريفا له اه. ثم قال: فان 
)١(‏ المواقف في علم الكلام (ص/ ۲۹۷)ء عالم الكتب. 

(۲) السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل (ص/ ۷۷)ء المكتبة الأزهرية للتراث. 
(۳) عمدة الحفاظ في تفسير آشرف الألفاظ (۲/ »)755١ - ۲٥٢‏ دار الكتب العلمية. 
)٤(‏ روض الرياحين في حكايات الصالحين (ص/۰)۲4 المطبعة الميمنية بمحروسة مصر 


المحمية . 
(۵) القلائد شرح العقائد (ص/ ١۷‏ - 58)» مخطوط. 


١15 


قيل هذا التأويل غير جائز لوجوه أحدها أن الاستيلاء عبارة عن 
حصول الغلبة بعد العجز وذلك فى حق الله تعالى محال وثانيها 
آنه (نما یقال فلان استولی علی کذا |ذا کان المستولی علیه 
موجودا قبل دلت ولا یمکن آن یکون کذلك لما كان العرش 
مخلوقا بخلقه تعالی وثالثها أن الاستیلاء لا یکون مخصوصا 
بالعرش فلو كان المراد بالاستواء الاستیلاء لكان تخصیص 
العرش بالذکر خالبا عن الفائدة» والجواب: آنا إذا فشرنا 
الاستیلاء بالاقتدار سقطت هذه الشبهات بالكلية اه. 

۲- القاضي تاج الدین عبد الوهاب السبکي [ت۷۷۱ه] قال في 
کتابه الف المشهور "*: إن معنی الاستواء الاستیلاء ای استولی 
على العرش الذي هو أعظم المخلوقات. وبالاستیلاء عليه یکون 
مستولیا على الوجود باسره اه. 

۳- العلامة آکمل الدین محمد بن محمد البابرتی الحنفی 
[ت٦۷۸ھ]‏ قال في کتابہ''' شرح وصية الإمام أبي 0 الله 
عنه بعد أن ذكر بعض معاني الاستواء: على أن الترجيح للاستيلاء 
لانه تعالی تمذح به والاستواء للمدح فيما بينهم يفهم منه الاستیلاء 
وتخصیصه باعتبار أعظم المخلوقات اه. 

-٤‏ اللغوي مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي 
آت۸۱۷ه] قال في کتابه «بصائر ذوي التمییز» عند ذکر معاني 
الاستواء ما نصه”"': «بمعنی القهر والقدرة «أسَوی ع العش 4 


و رم 2 م ص 


[سورة الأعراف] رن عل امرش آستویٰ یہ [سورة طه]» اه. 


)۱( اس المشهور في شرح عفيدة ابى منصور (ص/ ۲۷) . 
(۲) شرح وصية الامام آبی حنيفة رضي الله عنه (ص/۰)۱۰۱ دار الفتح للدراسات 
(۳) بضائر ذوی التمییز (۱۰۲/۲ = ۰)۱۰۷ المکتبة العلمية. 


۱۷ 


-٥‏ الشيخ عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة الشافعي 
[ت۸۱۹ھ] قال في درج المعالي شرح بدء الأمالي''' ما نصه: مذهب 
أهل الحق أن الله تعالى لیس في جهة ولا مکان» وقالوا في قوله 
تعالى : الین عل آلمرش آستویٰ ن6 المراد منه استولى. اه 

1- الشيخ الفقيه تقي الدين الحصني الشافعي [ت۸۲۹] قال 
في كتابه «دفع شبه من شبه وتمرد» في معرض بیان معنى الاستواء 
في اللغة ما نصهہ''': «ومنها الاستيلاء على الشىء» اه. 

۷- الفقيه الأصولى كمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفى 
المعروف بابن تع [ت۸۱۱ھ] قال في كتابه «المسایرة) م 
نصه"۳: «آما کون المراد أنه - اى الاستواء - استیلاژه علی 
العرش فأمر جائز الارادة» اه. 

۸- جلال الدین آبو عبد الله محمد بن أحمد المحلی 
الشافعي[ت٤٦۸ھ]‏ قال في کتابه البدر الطالع٩:‏ فیژول الاستواء 
بالاستیلاء اه. 

۹ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف آبو زید الثعالبي 
المالکی [ت٥۸۷ھ]‏ قال فى تفسیره الجواهر الحسان": والقاعدة 
في مذه الاية ونحوها منم النقلة وحلول الحوادث ویبقی استواء 
القدرة والسلطان . اه 

۰- الشیخ محمد بن سلیمان الکافيجي [ت۸۷۹] أحد مشایخ 


(۱) درج المعالي شرح بدء المعالي (ص/۰)۵۵ مؤسسة الکتب الثقافية. 

(۲) دفع شبه من شبه وتمرد (ص/ ۰)۱۷ المکتبة الازهرية للتراث. 

(۳) کتاب المسامرة للکمال بن أبي شریف بشرح المسايرة للکمال بن الهمام» وعلی 
المسايرة حاشية للشیخ زین الدین قاسم (ص/۰)۳۲ المطبعة الکبری الاميرية. 

)٤(‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامع (۰)4۱۹/۲ مؤسسة الرسالة ناشرون. 

)٥(‏ تفسیر الثعالبی المسمی بالجواهر الحسان فى تفسیر القرءان (۲۰/۱) و(۳/ ۰)۳۷ دار 
إحياء التراث العربي. ۱ 


۱۸ 





السیوطی قال فى کتابه (التیسیر» ما نصه"۰ «أما التأويل فى العرف 
فهو صرف اللفظ إلى بعض الوجوه ليكون ذلك موافقا لللأصول كما 
إذا قال القائل: الظاهر أن المراد من الاستواء فى قوله تعالى : 
[سورة طه ]| هو الا ستبلاء نما لاح 7 من الدلیل فذلك تأويل برأي 
الشرع» اه. 

-١‏ المحدث الشیخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي [ت۰۸۷۹] قال 
فى حاشیته على «المسایرة» ما نصه۳*: «آجاب اهل الحق يان 
الاستواء مشترك من معان ۰ والمعنی الالیق الاستيلاء» اه. 

۲ المفسر آبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقی 
الحنبلي المتوفی بعد سنة ۸۸۰ھ كما في کتابه اللباب في علوم 
لكاب > وتال اها ۱ قال آي الط مات اله آر 
لم يكن الله في العرش لكان حمل العرش عبثا لا فائدة فیه. لا 
سيما قد أكد ذلك بقوله: ظيَوْمذٍ رود (0)٭ [سورة الحاقة]ء 
والعرش نما يكون لو كان الاله حاضرًا في العرش. وأجاب: 
بأنه لا يمكن أن يكون المراد أن الله - تعالى - جالس فى 
العرش» لأن كل من كان حاملا للعرش؛ كان حاملا لكل ما 
كان في العرش فلو كان الاله على العرش لزم أن کون الملائكة 
حاملين لله تعالی» وذلك محال؛ لأنه يقتضي احتياج الله إليهم. 
وأن يكونوا أعظم قدرًا من الله» وكل ذلك کفر. فعلمنا أنه لا 
بل فيه من التأویل فنقول: ا 5 هذا الکلام هو ۳ 
- تعالى - خاطبهم ہما یتعارفونه» فخلق لنفسه بیتا يزورونه لیس 
)۱( التیسیر في قواعد علم التفسير (ضن/ 0۱۲۵ دار القلم ودار الرفاعي . 
© كناب المسامرة للکمال بن آبي شریف بشرح المسايرة للکمال بن الهمام» وعلی 

المسايرة حاشية للشيخ زین الدين قاسم (ص/۳۶). 


() اللباب فى علوم الكتاب (۹/ ۰6۱۵۲ دار الكتب العلمية. 
(5) اللباب فی علوم الکات (۳۲۹/۱۹)۔ 


۱۹ 


أنه يسكنه - تعالى الله عن ذلك - وجعل في ركن البيت 
حجرّاء هو يمينه في الأرض إِدْ كان من شأنهم أن يعظموا 
رؤساءهم بتقبيل أيمانهم» وجعل على العبادِ حفظة لا لأن 
تا سر عليه مياه کالھ إن لمات نآ ماب 
عماله جلس على سریره ووقفت الأعوان حوله» فسمی الله يوم 
القيامة عرشّاء وحفت به الملائكة لا لأنه یقعد عليه» أو یحتاخ 
إليه» بل كما قلنا في البيت والطواف. اه 

۳- الشيخ شمس الدين محمد النكساري [ت۹۰۱ھ] قال في 
شرحه على بدء الأمالي"*: إن الاستواء يذكر ويراد به الاستيلاء 
والاتمام والاستقرار فلا يكون حجة مع الاحتمال بل على أن 
الترجيح للاستيلاء لأن المقام مقام مدح فلو حمل على غيره لا 
يبقى مدح . اه 

4- الشيخ كمال الدين محمد بن محمد الشافعي المعروف بابن 
أبي شريف ت٥۹۰ھ]‏ شارح كتاب «المسايرة» لابن الهمام الذي مر 
ذكره ووافقه على التأويل باستولی(". 

-۵٥‏ الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي [ت۹۱۱ھ] في كتاب 
الکنز المدفون والفلك المشحون" " قال ما نصه: العرش آعلی 
العالم ولیس شىء بأعلى منه ولا أظهرء ولذلك خص الاستواء 
عليه وهو استواء استیلاء فمن استولی على أعظم المخلوقات 
استولى على ما دونه اه. 

5- الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي 


(۱) انظر شرحه على بدء الأمالي (ص/۹ - ۱۰) مخطوط. 

(۲) کتاب المسامرة للکمال بن أبي شریف بشرح المسايرة للکمال بن الهمام (ص/ ۳۲). 

(۳) انظر الکتاب (ص/۱۲۱) مؤسسة النعمان» وقیل : هذا الکتاب لغیر السیوطی. انظر 
الأعلام لخير الدين الزركلي (۸/ ۲7۳). اه ۱ 


ء۳"( 


[ت۹۲۳ھ] قال فى شرحه على لار نہ استوئ» استولى 
لعل الم شڈ أضاف الاستيلاء إلى العرش» وان كان سبحانه 
مستوليا على جميع المخلوقات لان العرش أعظمها وآعلاها 
وتفسير العرش بالسرير والاستواء بالاستقرار كما يقوله المشبهة 
باطل لأنه تعالى كان قبل العرش ولا مكان وهو الآن كما كان لآن 
التغير من صفات الأكوان اه. 

۷- القاضي الشيخ رکریا ب محمد الأنصاري المصري 
الشافعي [ت٦۹۲ھ]‏ كما في كتابه «غاية الوصول شرح لب 
الول 

۸ الشيخ علوان ابن السيد عطية الحسيني الحموي [ت9475ه] 
كما في كتابه بيان المعاني” " . 

۹- الشيخ آبو الحسن علي بن محمد المنوفي المالكي 
المصري [ت9”9ه] قال فى كتابه «كفاية الطالب»*" ما نصه: 
(فمعنی استوائه على عرشه آن الله تعالى استولى عليه استيلاء ملك 
قادر قاهر» ومن استولی على أعظم الاشیاء كان ما دونه فی ضمنه 
ومنطویا تحته» وقیل الاستواء بمعنی العلو"" أي علو مرتبة ومکانة 
لا علو المکان» اه. 


(۲ غاية الوصول (ص/ ۰۱7۲۳ دار العیت العربية الكبيرى: و«الإعلام والاهتمام) 
(ص/ ۰۳۷۲ عالم الکتب. 

(۳) بیان المعاني في شرح عقيدة الشيباني (ص/٥۲)ء‏ المطبعة الادبية. 

. كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۰)۱۱۲/۱ مطبعة المدني‎ )٤( 

)٥(‏ وعلى هذا يحمل ما آورده البخاري تعليقا في الجامع الصحيح: باب وكان عرشه على 
١١1‏ ھائ كتابه سے أسماء الله الحستی (رضی ا فان العامون لاتا ولیس 
المراد بالعلو: ارتفاع المحل» لأن الله تعالى يجل عن المحل والمکانء وإنما العلو- 


۱۳۱ 


۰- المفسر محمد بن مصلح الدين مصطفی القوجوي الحنفي 
المعروف بشيخ زاده [ت۹۵۱ه] كما في حاشیتہ''' على تفسير 
البيضاوي فقد قال: «ولا يتوهم أيضا من استوائه على العرش كونه 
معتمدا عليه مستقرا فوقه بحت لرل العرش لسقط ولنزل لن ذلك 
مستحیل في حقه تعالی لاتفاق المسلمین على أنه تعالی هو 
الممسك للعرش والحافظ آله] وأنه لا يحتاج إلى شىء مما سواه 
بل المراد من الاستواء على العرش» والله أعلمء الاستيلاء عليه 
ونفاذ التصرف» وخص العرش بالاستيلاء عليه لانه أعظم 
المخلوقات» قال الشاعر 
تا الى ی صلے الصا 

من غير سيف ودم مهراق» اه 

۱- الشيخ جمال الدين يوسف بن عبد الله الأرميوني الشافعي 
[ت۸٥۹ھ]‏ في كتابه «القول المعتمدا'''. 

۲- شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربینی الشافعى 
[ت۹۷۷ه] كما في كتابه السراج المنیر'''. ۱ ۱ 

۳- المفسر القاضى أبو السعود محمد بن محمد العمادي 
الحنفي [ت۹۸۲ھ] في تفسيره الإرشاد العقل السلیم»"*. 

= علو الشأن وارتفاع السلطان.اه قال القرطبي في تفسيره (۲۲۰/۷): فعلو الله تعالى 

وارتفاعه عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته. أي ليس فوقه فيما يجب له من معاني 

الجلال أحدء ولا معه من يكون العلو مشتركا بينه وبينه» لكنه العلي بالاطلاق 
حا , اه 

(۱) حاشية محي الدین شيخ زاده على تفسیر القاضي البيضاوي (۰)۵8۱/4 دار الکتب 
العلمية . 


(۲) القول المعتمد في تفسير قل هو الله أحد (ص/۷۱)ء دار ابن حزم. 
(۳) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )٤١/١(‏ 


مطبعة بولاق» ذكر أنه قيل في تفسير استوى استولی. 
(5) تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۰)۳۹/۲ مكتبة 
الریاض الحديثة . 


۱۳۲ 


الهمام مقدًا له وو ا في ا 

۷۵- الشيخ ملا على القاري الحنفى [آت5١١٠ه]‏ فی ضوء 
المعالي شرح بدء الأمالي "" قال ما نصه: والمجسمة وهم الحشوية 
يصرحون بالاستقرار على العرش لظاهر الآية» ولا حجة فيهاء لآن 
الاستواء له معان كالاستيلاء ومنه قول الشاعر: 

-۷۱٦‏ مرعى بن يو سف الکرمی المقدسی الحنبلی [ ت ۱۰۳۳ ه] نا فلا 
كلام ابن الهمام مقرا له ومستحسنا كما في كتابه أقاويل الثقات'''. 

۷ الشیخ برهان الدين إبراهيم اللقاني المالكي [ت١5١٠ه]‏ في 
٠ :‏ 5 ری 

شرحه على منظومته جوهرة التوحید ‏ . 

۸- القاضى كمال الدين أحمد البياضى الحنفی [ّت۲۸۱۰۹۷] 
ناقلا قول بعض العلماء كما في كتابه إشارات المرام” . 

۹-۔ الشيخ إسماعيل تن عا اليافى الب جے الشهير پا کاب 
الينكجرية زت١”١١ه]|‏ ےی ضوء اللالی شرح بدء ا وفی 

yy (۷) : 1 1 1‏ 
مختصره نور المعالي لشرح بدء الامالي > وعبارته في نور 
المعالى: لا يجوز وصفه تعالى بالاستقرار على العرش أو فى مكان 

/٤(‏ ۲۷۱ء دار الفكر). 

(۲) ضوء المعالي شرح بدء الأمالي (ص/۱۱ - ۱۲) مخطوط. 
۳( آقاویل الثقات في تأويل الا شاه الصقات وال بات المحکمات وال رتتیات 

(ص/ ۰۱۳۳ موسسة الرسالة. 

. هداية المرید لجوهرة التوحید (۱/ ۰۳ و۹۲٩۰)8 دار البصائر‎ )٤( 
إشارات المرام من عبارات المرام (ص/ ۱۸۹)ء زمزم ببلشرز.‎ )٥( 


)٦(‏ ضوء اللالي شرح بدء الأمالي (ص/۹). 
(۷) نور المعالي لشرح بدء الأمالي (ص/۸). 


۱۳۳ 


أو 5 جهة ماء تعالى وتنزه عن ذلك» وهذا مذهبنا أهل الحق 
خلافا للمجسحة القائلین بان الله فوق العرش. المعبرین عن 
الاستواء في الاية بالاستقرار» وآجاب آهل الحق أن المراد 
بالاستواء في النص الاستبلاء كما قال الشاعر : 
ند افاي ہل عثے لیتق 

من غير سيف ودم مهراق اه. 

5 الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي الأزهري المالكي [ت١۱۱۲ھ]‏ 
فى کتابه «الفواکه الدوانی»"* قال ما نصه : «استوی آي استولی 
بالقهر والغلبة استیلاء ملك قاهر واله قادر» ویلزم من استیلاثه تعالی 
على أعظم الأشياء وأعلاها استيلاؤه على ما دونه» اه 

-١‏ الشيخ إسماعيل حقي [ت۱۱۳۷ه] قال في تفسيره روح 
البیان *: قال ابن الشيخ: ومعنى الاستواء عليه الاستيلاء عليه 
بالقهر ونفاذ التصرف فيه وخص العرش بالإخبار عن الاستواء عليه 
لكونه أعظم المخلوقات فيفيد أنه استولى على ما دونه اه. 

۲- الشيخ المفسر سليمان بن عمر الشافعي الشهير بالجمل 
[ت۱۲۰4ه] نقل في حاشيته على تفسير الجلالین عن شيخه ما 
۳۳ےے ELS‏ التأويل بتعيين محمل اللفظ فيؤولون 
الاستواء بالاستیلاء) اه. 

۳- الحافظ اللغوي الفقيه محمد مرتضى الزبيدي الحنفى 
(ت۱۲۰۵ه] قال في شرح الاحیاء ما نصه : «واذا خف ۳ 
العامة لقصور أفهامهم عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى 
الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية وأن لا يقفوا تلك 
(۱) الفواکه الدواني على رسالة ابن آبي زيد القيرواني (۸۱/۱)ء دار الكتب العلمية. 

(۲) روح البیان (م٤/‏ ج١١/‏ ص۱۰) وانظر (ع۵/ج۱۹/ ص۰)۳۱۳ المطبعة العثمانية. 


(۳) الفتوحات الالهية بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفية (۰)۱۵1/۲ المطبعة العامرة. 
(6) إتحاف السادة المتقین (۱۰۷/۲). 


(۳: 


المحذورء فإنه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة» اه. وقال" : فان قيل 
فهذا يشعر بكونه مغلوبا مقهورا قبل الاستوای قيل: إنما يشعر بما 
مخلوق وكل ما خلقه حصل مسخرا تحت خلقه فلولا خلقه إياه لما 
حدث. ولولا إبقاؤه إياه لما بقی» ونص على العرش لأنه أعظم 
المخلوقات فيما نقل إليناء وإذا نص على الأعظم فقد اندرج تحته 
ما دونه. اه 

٤‏ الشیخ محمد الإطفيحي الشافعي [ت۱۱۱۵ه] في حاشیته 
على هلاه ا 

۰۵- الشيخ اا بن محمد العدوي الشهير بالدردس زت١١١١ه]‏ 
كما في كتابه شرح الخريدة البهية في علم التوحید'''. 

٦‏ الشيخ محمد الطيب بن عبد المجيد المدعو ابن كيران المالكي 
ڑت۱۲۲۷م۰ج] 2 شر حه على تو حید العالم الماهر سيدي عبد الواحد بن 
عاشر " مفسرا | ا اط العرش ای والفلت. 077ا 
افلما علونا واستوينا عليهم 

۰ جعلناهم مسرعی اس سس وطائر 

وقوله : 
فد استوی لہ صلی لع ئ 

وخص العرش لانه أعظم المخلوقات ومن استولی على 
(۱) إتحاف السادة المتقین (۱۰۸/۲). 

(۲) انظر حاشیته على هداية المرید لجوهرة التوحید (۱/ ۰۳ و .)٩۹۲‏ 


(۲) شرح الخريدة البهية في علم التوحید (ص/۷۱). 
)٤(‏ انظر الکتاب (ص/۰)۵8 مطبعة التوفیق الادبية. 


۱۳۵ 





أعظمها كان استيلاؤه على غيره أحرى» اه. 

۷ الشيخ محمد بن سليمان الحلبي الريحاوي [ت۱۲۲۸ھ] في 
كتابه نخبة اللآلى لشرح بدء الأمالي”'. 

۸- الشيخ أحمد بن محمد المالكي الصاوي [ت١١٢۱۲ھ]‏ كما 
في شرحه «علی جوهرة التوحید"". 

8 الشیخ حسن بن محمد العطار [ت۱۲۶۰ه] كما في حاشیته 
على جمم الجوامع"۳. 

۰- شهاب الدین السید محمود الالوسي البغدادي [ت۱۲۷۰ه] 
قال في تفسیره روح المعاني * : وقد توسط ابن الهمام في 
المسايرة وقد بلغ رتبة الاجتهاد كما قال عصرینا ابن عابدین الشامی 
فى رد المحتار حاشية الدر المختار توسطا أخص من هذا التوسط 
کی ما حاصله سرب الایمان را تعالی استوی علی العرش مم 
نفی التشبیه وما کون المراد استولی قامر جائز الارادة لا واجبها اذ 
لا دلیل عليه وإذا خیف على العامة عدم فهم الاستواء إذا لم يكن 
بمعنى الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية فلا بأس 
بصرف فهمهم إلى الاستيلاء فإنه قد ثبت اطلاقه عليه لغة في قوله : 
فلما علونا واستوينا عليهم 

جعلناهم مرعى لنسر وطائر. اه 

ھ۱۲۷١ الشيخ إدريس بن أحمد الوزاني الفاسي المولود سنة‎ -١ 
في «نشر الطيب على شرح الشيخ الطیب»*" قال: «الاستواء يطلق لغة‎ 
انظر الكتاب (ص/۲۸) وقف الإخلاص.‎ )١( 


)۲( شرح الصاوي على جوهرة التوحید (ص/ ۰6۲۲۵ دار این کثیر . 


العربي . 
)٥(‏ نشر الطيب على شرح الشيخ الطيب »)558/١(‏ المطبعة المصرية بالأزهر. 


ری 


علی الاستقرار على الشيء ولكن لا يحمل على ظاهره كما تقول 
المشبهة بل المراد لازمه الذي هو الاستيلاء بالقهر والغلبة» اه. 
الشافعى [ت۱۲۷۱ه] قال فى رسالته «الدرة الوضية فى توحيد رب 
البریة» ما تی «وقد رن الخلف الاستواء بالقهر والاستیلاء 
على العرش» اه. 

۳- الشیخ إبراهيم محمد البيجوري الشافعي [ت۱۲۷۷ھ] قال 
في شرح «جوهرة التوحید»"" في تفسیر ءاية الاستواء: والخلف 

-۹٤‏ الشيخ محمد علاء الدین بن محمد آمین عابدین الدمشقی 
الحنفی [ت۱۳۰۲ه] فی كتابه «الهدية العلائية)”" قال ما نصه: 
وقالوا «استوى» بمعنى استولى اه. 

60 الشيخ إسماعيل بن موسى بن عثمان الحامدي المالكى 
[آت11ه] قال في شرحه على العقيدة الصغرى” : وأما قوله 
تعالى في سورة طه: فان عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوَى ل( فمعناه والله 
أعلم 4 مسو ل بقهر ه و عظمته وسلطانه » ولیس المعنی جالس 
على العرش» لان هذا من صفات الحوادث وهو محال في حقه 
بخلاف ذلك. اه 
(۱) الدرة الوضية في توحيد رب البرية (ص/۸). طبع محمد مصباح الحوت. 

(۲) تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص/ ۰۱۵۷ دار السلام . 
(۳) الهدية العلائية (ص/ ۰ دار ابن حزم. 
)٤(‏ شرح إسماعيل بن موسى بن عثمان الحامدي على العقيدة الصغرى لأحمد الدردير 


(ص/۰۲۰ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادہ)ء وانظر كتابه حواش على شرح 
الکری للسنوسي (ص/ ۰۵۰۳ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده). 


۱۳۷ 


[ت11ه] في تفسیرہ'''. 


۷- الشيخ حسين الجسر الطرابلسي [ت۱۳۲۷ه] في كتابه 
الحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الاسلامیة(۳ . 

۸- شيخ الأزهر فى مصر الاستاذ سلیم البشري [ت۱۳۲۵ه] 
«فرقان القرءان»۲۲ : كقولهم (أي الخلف) إن الاستواء بمعنی 
الا سشلاء اه 

۹- الشيخ محمد بن محفوظ الترمسي 1 [آت۱۳۳۸ ه] 
قال في تفسير قوله تعالى: للع على الْمَرْشٍ استویٰ 43 : 
(فالظاهر من ذلك لیس مرادا اتفافا نم السلف يفوضون علم 
حقيقته على التفصیل إلى الله. والخلف يؤولونه إلى أن المراد من 
فد سضری بش عصلی العراق 

من ر ت ودم مهراق» اه.. 

۰ الشیخ طاهر بن محمد الجزائري الدمشقي [ت۱۳۳۸ھ] 
كما فى كتابه «الجواهر الكلامية)” و 

۱(۱ -۔ الشیخ محمد الحنیفی الحلبی [ت ۲ ۶ ۱۳ هر] کتابه المنهج 
ات 
(۱) التفسیر المنیر لمعالم التنزیل المسمی مراح لبيد (۱/ ۲٦۹‏ - ۰6۲۷۰ المطبعة العثمانية 

سنة ۱۳۰۱۵ ه. 

(۲) انظر الکتاب (ص/۰)8۱ المکتبة التجارية الکبری. 

(۳) فرقان القرءان بین سی الخالق رما 00 (ص/ ۰۷۵ دار احیاء التراث 

62 انظ کتابه موهبة ذي الفضل على شرح ابن حجر مقدمة بافضل (۲/ ۰۵۰۲ المطعة 
الحا يوضر 

)٥(‏ الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية (ص/ ۵ ۰6۲ دار این ج 

69 المنهج المتليك في شرح جوهرة التو حید (ص/۷۸)؛ دار ابن حزم. 


۱۳۸ 


۲ھ الشیخ خليل أحمد السهارنفوري [ت١٣۱۳ھ]‏ قال في 
كناب الد على ا و قولنا في آمثال تلك الایات: إنا 
نؤمن بهاء ولا يقال کیف. ونومن بان الله سبحانه وتعالی متعال 
ومنزه عن صفات المخلوقین وعن سمات النقص والحدوث كما هو 
رأي قدمائنا وأما ما قال المتأخرون من آئمتنا في تلك الایات 
ویژولونها بتأویلات صحيحة سائغة في اللغة والشرع بأنه یمکن أن 
يكوك المراد من الاستواء: الاستیلاء» ومن الید: القدرة» إلى غير 
ذلك» تقريبا إلى آفهام القاصرین» فحق أيضا عندناء وأما الجهة 
والمکان: فلا نجوز ثبانها له تعالی؛ ونقول انه تعالی منزه 
ومتعال عنهما وعن جمیع سمات الحدوث اه. 

۳ - الشیخ عبد المجید الشرنوبي المصري الأزهري المالكي 
[ت۱۳4۸ه] كما في شرحه '' على «تائية السلوك» وفي «تقریب المعاني) . 

٤۔‏ الشیخ محمود محمد الخطاب السبكي الأزهري 
[ت107ه] كما في كتابه «إتحاف الکائنات»"۳ . 

۵ الشيخ عثمان بن حسنين برزي الجعلي المالكي [انتهى 
المؤلف من شرحه سنة ۱۳۹6ه] قال في كتابه «سراج السلوك شرح 
آسهل لیات سی «وتؤول الاستواء على العرش بالقهر 
والغلبة بمعنی أن الله تعالی مالك للعرش وما حواه» اه. 

-٦‏ الشیخ محمد عبد العظیم الژزقاني [ت۱۳۱۷ه]۰ هو 
مدرس علوم القرءان وعلوم الحدیث بتخصص الدعوة والارشاد 
)١(‏ انظر کتاب المهند على المفند: السوال الثالث عشر والرابع عشر. طبع دار الفتح. 

(۲) شرح تائية السلوك (ص/۳۹ء دار الکتب العلمیة)» تقریب المعاني (ص/ ۰۱۷ دار 

الکتب العلمیة). 

(۳) إتحاف الکائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات (ص/ »)٤٤ - ٠٥٤‏ مطبعة 


الااستقامة . 


۲۹ 


بكلية أصول الدين سابقا في جامعة الأزهر بمصرء قال في كتابه 
«مناهل العرفان» طبق ما قرره مجلس الأزهر الأعلى فى دراسة 
تخصص الکلیات الأزهرية ما نصه۳۳: «وطائفة تھی يعون 
فیقولون: ان المراد بالاستواء هنا هو الاستیلاء والقهر من غير 
معاناة ولا تکلف لأن اللغة تتسع لهذا المعنی» اه. 

۷- الشیخ محمد علي بن حسین المالكي المدرس بالحرم 
المكي [ت۱۳۰۷ه] كما في تقریراته على شرح المحلی لجمع 
الجوامع بحاشية العطار "۳ . 

۸ الشیخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري [ت۱۳۷۱ه] وكيل 
المشيخة الاسلامية فى الخلافة العثمانية سابقا» ووافق فى «تكملة 
الرد علی نونية ابن کے ٣‏ الحافظ سے السبكي علی تأویل 
الاستواء با لا سئیلاء . 

SE‏ الشيخ سلامة القضاعي العزامي ت۱۷ ۱۳ه] كما في کتابه 
«البراهين الساطعة»“» ورسالته «فرقان القرءان»"*. 

۰- کتاب العقيدة الاسلامية: التوحید في الکتاب والسنة"". 

-١‏ الشیخ ابراهیم الدسوقي وزير الأوقاف المصري 

( 


5 ۰ ۷ 
کے ۳۰۳ 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرءان (۱۸/۲) دار إحياء الكتب العربية. 

(۲) انظر الكتاب »)55١/7(‏ دار الكتب العلمية. 

(۳) تكملة الرد على نونية ابن القيم (ص/۷ - ۰۷۷ المكتبة الأزهرية للتراث)» وانظر 
تعليقه على «الأسماء والصفات» (ص/ ۳۷۷) للبيهقى . المكتبة الأزهرية للتراث. 

© البراهین الساطعة في رد بعض البدع الشائعة (ص/ ۲۵۰ رما بعدها) مطبعة السعادة. 

.)۷۵ فرقان القرءان(ص/‎ )٥( 

(5) انظر الکتاب (۰)۱۲۷/۱ دولة الامارات العربية المتحدة» وزارة العدل والشتون 
الاسلامية» ادارة المساجد» التدریت. سنة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م 

(۷) مجلة الأزھر : مقالة «الرحمن على العرش استوی» وآراء العلماء فى المتشابه . الحلقة ۱ 
رم - ۳۱ الحلقة ۲ (ص/ ۳۲). ۱ 


ريل 


۲- الشیخ حسين بن عبد الرحیم مکی فی کتابه «مذکرات 
التوحید»(. 

2-۳ وكذا في كتاب «مشروع زايد لتحفيظ القرءان 
الکریم)'''بدولة الامارات العربية المتحدة. 

6 - الشيخ محمد حامد [ت۱۳۸۹م۰] مدرس وخطيب جامع 
السلطان بحماه. قال فى کتابه «ردود على آباطیل ۳76 : «وإن استواء 
الله علی عرشه يجري فیه المذهبان للسلف والخلف: فالسلف 
یفوضون معناه إلى الله تعالی مع التنزیه والخلف يؤولونه بالاستبلاء 
على العرش وهو أعظم المکونات. فهو إذن مستول على غیره 
بالأولى من غير استعصاء سابق لا من العرش ولا من غیره» اه. 

۵- الشیخ أبو الفضل السنوري الأندنوسي في كتابه الدر 
الفريد في شرح جوهرة التوحید'''. 

٦ھ‏ الشيخ محمد الخضر الجكني الشنقيطي [ت ۱۶۲ه] قال 
فى رسالقه استيحالة المعرة بالذات ‏ ۶ «الاستواء يمعي اس ےت 
بالقهر والغلبة». ثم قال"*: وهذا التأويل وان كان للمعتزلة هو 
آحسن التاریلات عناق ویجب المصير الہ ولا علینا اذا وافقت 
المعتزلة الصواب فالمطلوب الحق مع أي آحد كان اه. 

۷- الشیخ عبد الکریم المدرس [ت۱4۲۲ه]۰ مفتي العراق. 


(۱) مذکرات التوحید لطلبة الصف الأول الاعدادي بالمعاهد الأزهرية (ص/۸)ء الادارة 
العامة للمعاهد الأزهرية. 

(۲) مشروع زايد لتحفیظ القرءان الکریم (ص/۲۲۹). 

(۳) ردود على آباطیل : القسم الثاني (ص/ ۱۳). 

«۱۳۸۲ انظر الکتاب (ص/ ۰۱۸۹ انتهی مؤلفه من کتابته سنة‎ )٤( 

(۵) استحالة المعية بالذات وما یضاهیها من متشابه الصفات (ص/۳۹۸) المطبعة المحمودية 
التجارية الکبری بمصر . 

)۳٦٣ / استحالة المعية بالذات وما یضاهیها من متشابه الصفات (ص‎ )٦( 


۱۳۱ 


وإمام وخطيب جامع الأحمدي والمدرس في الحضرة الكيلانية 
ببغدادء في كتابه (الوسیلةا'''. 

۸- الشيخ العلامة المحدث عبد الله بن محمد الهرري 
المعروف بالحبشي [ت۹١٢٤٢۱ھ]ء‏ قال في شرح العقيدة الطحاوية ما 
نصه"”"': «یفهم من الاستواء القهر والاستيلاء إذ هو أشرف معاني 
الاستواء» وهو مما يليق بالله تعالی» لأنه وصف نفسه بأنه قهار 
فلا يجوز أن يترك ما هو لائق بالله تعالى إلى ما هو غير لائق 
بالله تعالى وهو الجلوس والاتصال والاستقرار» اه. 

وقال فى کتابه الدلیل القویم"": فين آن تفسیر استوی 
باستولی لیس فيه تجسیم لله ولا نسبة نقص لأن الاستیلاء بمعنی 
القهر . اه 

۹- الشیخ إبراهيم محمد ابراهیم حريبة في کتاب الرأي 
السديد في شرح جوهرة التوحيد. 

- الشيخ عبده غالب أحمد عيسى في كتابه كيفية 
الل ت۳۰۰ 

-١‏ الشيخ محمد عيد يعقوب في كتابه شرح متن التوحيد"'. 


)١(‏ الوسيلة في شرح الفضيلة (ص/ ۰4۸٩‏ مطبعة الارشاد)ء وانظر كتابه مواهب الرحمن في 
تفسير القرءان )۲۲۱/٤(‏ و(787/60). 

(۲) إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية (ص/۱۸۱ - ۱۸۹ وص/ ۲۲٦٢‏ - ۲۳۰). 
شركة دار المشاريع . 

(۳) الدليل القویم على الصراط المستقيم (ص/۱۲۱). شركة دار المشاریع. 

)٤(‏ انظر الكتاب »)5٠ /١(‏ جامعة الأزهرء. كلية الدراسات الإسلامية والعربية» الطبعة 
الثانية ۱۰۵ه. 

)٥(‏ انظر الكتاب (ص/ ٦٦)ء‏ طبع مروى بوکشوب. الخرطوم» ودار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأولی ۱۰۷ه. 

)٦(‏ شرح متن التوحيد عند أهل السنة والجماعة (ص/4۲) دار الملاح للطباعة والنشر. 
انتهی مؤلفه من كتابته سنة ۱۶۱۷ه. 


۲ك 


۲ھ الشيخ آبو محمد حاكم بن مصدوقي بن سليمان اللاسمي 
فى الذخائر المفيدة”'' . 


۳ الشيخ محمد صالح بن عمر سماراني في ترجمة سبيل 


اه 
6- رسالة في بیان عقيدة المسلمین بتقریظ جامعة الأزهر 
في مصر” . 
وغیرهم . 


ثم بمن الله ونعمته الجزء الأول من کتاب اتفسیر أولى اله 
لقوله تعالی : الین عل آلمزش استویٰ )٢ء‏ وقد جاء بفضل الله 
وبحمده» وافيا وشافياء موافقا للكداب وه واجماع الامة. 


2 ذه د یو یں 2 نے ےک م 7 eS‏ ا 4 محر کم صا وم هم 
سح ريك تن امد عا یصفوت 9 وسكم عل لسن © 
سرك مج سخ ف کی خرن ہکات سے احم" 
ود ی رت لیت )4 


)١(‏ الذخائر المفيدة فی شرح العقيدة» شرح عقيدة ابن اللاسمي» (ص/۰)4۹ مكتبة ومطبعة 
نورجاهاياء آندنوسیا . 

(۲) ترجمة سبیل العبید على جوهرة التوحید (ص/۱۳۱). آندنوسیا. 

(۳) قررت کلية آصول الدین في جامعة الأزهر الشریف هذه العقيدة بعد الاطلاع علیها وبناء 
عليه ختم بختمها الرسمي انظر الکتیب (ص/۲۱). 


۱۳۳ 


العرش بالقهر والاستيلاء 


مصورات من كتب 


۱۳ 





ہاچ ه ب 
سيره 

ژیمسےرہ 

بصن ےک انی 


مو ۲۳۷ ۸ 


حقفه ولو عله 


٠‏ ومن سورة طه 





بر © > ۶ز © 


۰ - ومر سورة طه 


ہم - على العرش استوی۱4) : استوى اسْتَوْلَيْ وَقَدْ یکون کقوله 
«بلغ اشْدء ه واستوی6) تم فیکون لمعنی : تم . 
1 - له ما في السموات وما في لازض 4 ۱ 
۷- الي وأفَى ۲۵4 : ما حدثت به تَفْسَك . 
۲ - «طوّى»”" : مو 


(۱) انظر البقرة ۲/ أية ۲۹ . 
' (۲) القصص ۲۸/ اية ۱6 . 
(۳) ذکر الم لف هذه الآية ولم یذکر المعنی . والمعنی واضح 
(4) عن ابن عباس الر جيك شک واخفی من لے ما بعت بهنفساك سان 
يكن وهو کائنء وأنت تعلم ما تسر به نفسك اليوم ولا تعلم ما تسر به غدا . القرطبي - 
الجامع ۱۷۰/۱۱ . 


)٥(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو « طوى وأنا » غير مجراة [ غير مصرفة ] وقرأ عاصم وابن 
عامر وحمزة والكسائي « طوی » مجراة [ أي مصروفة ] وكلهم ضم الطاء. وقرأ الحسن 
وأبو حيوة « طوئ» بكسر الطاء مع التنوين. وقرأ علي بن نصر عن أبي عمرو « طوی ؛ 
بکسر الطاء من غير تنوین . فال الزجاج : في طوی اربعة أوجه : طوی بضم اوله من 
غير تنوين وبتنوین ۰ فمن نونه فهو اسم للوادي ومن لم ينونه تسرك صرفه من جهتین : 
احداهما أن يكون معدولا عن طاو فیصیر مثل عمر المعدول عن عامر . فلا یتصرف 
گیا لا ینصرف. عمر ور والجهة الشانية آن یکون اسا للبقعة . وإذا كبر ونون فهو 
مثل بی ء والمعنى : المقدس مرة بعد مرة . ومن لم ينون جعله اسما للبقعة. اين = 


ET 


۱۳۹ 


۳31 ال 5 
ررالوجچر 
ی 


3 6 کت و ا چم خ انه ۳ ہ 
لای باحق در دا ای 
ولرسجّنة ۱ دتوڈے من 01١‏ 
یا لله تما 


دار اينم حزم 


۱۳۷ 


سورة البقرة؛ الآيات: ۳۰ - ۳۲ 
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دم سیوا فسجدواإلا |بیس ان وا سح کو 


عونم م 


۲ وقوله تعالی : «ثم رن ٹم ها 
قفي هي 4/5 الالقبار: لا لترنیب الأمر 


في نفه. و لأسْتَوَق»: قالقوم 
معناه: علا دون تكييف ولا تحدید» 
هذا اختيار الطبري» والتقدير: علا 
06 رنالابن 
كيسان : معناه قَصَّد إلى السماءء أي 
بخلقه واختراعه» وقيل: معناه کل 
صنعه فيهاء کما تقول : استوی الاس 
قال القاضي أبو محمد رحمه الله: 
وهذا قلق. 

وحكى الطبري عن قوم: أن المعنى 
أقبل» وضعفه. 

رحُكِيَ عن قوم: أن المستوي هو 
الدخان» وهذا أيضاً با رصف 
الکلام . وقیل المعني : استولی» كما 
قال الشاعر: 
قَدِاسشتّوى بشر علی الْمِرَاقٍ 
من غير سيف ودم مهراق 





یدنا َي ال ا 
سد رو بھی 
۱ ات عل یا ایر مع الم ٹکو ا 
فعَال آنبشون باه لو تمه ۱ 
| عنة 3ل ت ینو 
وی تلد هب اہم َا اَم انمايا 
1 وه و یکی 
ون و کیک اش ج دوا 
يليج 
KR . 8‏ ۱07 


| حت شفشما ولا تفرب هذوا مره تا نآ شین | 
1 ا َا a‏ 5 


رد یپ 81 


۷۷ المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز 


وهذا إنما يجي؛ في قوله 
م تعالى: عل امرش 
| اتی والقاعدة في هذه 
۳ 9 الآية رنحوها منع النقلة 
' وحلول الحوادث» ویبقی 
م استواء القدرة والسلطان. 
| وهی قيل: 
: | المعنى جعلهن سواة 
| وقيل: سَوّى سطوحها 
بالإملاس و «9اسَبْعٌ ج4 
ac‏ 2 لیب علی البدل من 
د الم الضميرء أو على المفعول 
| سى بتقدير حذف الجار 
من الضمیر كأنه قال: 
| فسوی منهنٌ سبعاً. وقيل: 
۶ سے می او وقال: 
2 هی نا على أن 
السماء جمع؛ وإِمّا على أنه مفرد 
اسم جنس فهو دال على الجمع . 
وقوله تعالى: وهو بَكُلٍ ی عل 
معناه: بالموجودات» وتحقق علمه 
بالمعدومات من آيات أخر ۱ 
وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما 
فيها خلق قبل السماء وذلك 
صحیح. ثم دُحِيّت الأرض بعد خلق 
السماي وبهذا تتفق معاني الآيات 
هذه والتي في سورة (المُؤْمِن) وفي 


(النْازعات) . 
۹2 ۰ 0 تفسير قوله عز وجل: 
فال معمر ر بن E‏ [إذ] زائدة 


والتقدير: وقال ربك. قال أبو سحق 
الزجاج : هذا اجتراء من أبي عبيدة » 
وكذلك رد عليه جميع المفسرين› 
وقال الجمهور: ليست زائدة وإنما 
هي معلقة بفعل مُقَدْر تقديره: واذكر 
إذ قال. وأيضاً فقوله: «حَلَقََ لَكُم 


۱۳۸ 


تا نى ای ٍ4 الآية بقتضي 
آن یکون التقدیر : وابتداۂ خلقکم إذ 
قال ربك للملائكة. واضانة فرب 4 
إلى محمد يز و بالكاف 
تشريف منه له وإظهار لاختصاصه 
به. وألْمَلائکڈ ےتا ملك اا 
مَلأك على وزن مَفْعَلء من لأك ذا 
أرسل: وجمعه ملائكة على وزن 
مَفَاعِلَة . وقال قوم : أصل مَلَكُ مالك 
من أَلَكَ إذا أرسلء ومنه قول 

عدي بن زيد: 
اندع الا سس سالک 
اه فذ طال حَبْسِي وَالْيِظَاري 
واللفتان مسموعتان, لا وألَكَء 
لیت فيه الهمزة بعد اللام فجاء وزنه 
مُغفُل وجمعه ملائکة» وزنه معافلة. 
وقال ابن کیسان: هو من مَلّك یملك 
والهمز:ة فيه زائدة كما زیدت في 
شنال من شمّل فوزنه مل ووژن 
جمعه فعائلة؛ وقد يأني في الشعر 
على أصله كما قال: 

تَنَزْلَ من جو الشماء يَصُوبٌُ 
رما في الکلام فسهلت الهمزة 
وألقيت حركتها على اللام أو على 
العين ‏ في قول ابن كيسان فقيل : 
ملك. والهاءٌ ني (ملائكة) لتأنيث 
الجموع غير حقيقي» وقيل: هي 
للمبالغة كعلامة ونسّابة» والأول 
آبین وقال أبو عبيدة: الهمزة في 
(ملائكة) مجتلبة؛ لأن واحدها ملك . 
تال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
فهذا الذي نحا إليه ابن کیسان. 

و لبَاعِلٌ4 في هذه الآية بمعنى 
خالق؛ ذكره الطبري عن أبي رَرْقء 
ويقضي بذلك تعديها إلى مفعول 


سورة الرعد. الآيتان : ۳ 2 





۱۰۷ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
للعَمّدء وقالت هذه الفرقة: | الصحيح عن النبي بل أنه قال: ذكرهما ذِكْرُ الکواکب ولذلك قال : 
للسموات عَمَدٌ غير مرئية. قاله | «کان الله ولم يكن شي: قبل: وكان وک حر أي كل ماهر في 
محاهد. وفتادة. وقال ابن عباس : عرشه على الما ثم خلق السموات معنى الشمس والقمر من التسخيرء 9 
وما يدريك آنها بغند لاثری. | والأرض». ف لفظة تقتضي الاضانة ظاهرة أو 
المحیط بالارض والسما؛ عليه | الاستواء» واختصاره أن آبا المعالي اج المسَمی هو انقضاء الدنيا 
5 1 


قال القاضي آبو محمد رحمه الله : 
وهذا كله ضعیف» والح الا مد 
جملة. اذ العمد تحتاج إلى عمد 
ويتسلل الأمر فلا بُ من وقوفه على 
EEE‏ قرله 

تعالى: وسيك الطکاء ص 
لاس إلا بانیم کی ونحو هذا من 

الآيات. وقال إياس بنْ معاوية: 

السَّمَاءُ مقبية على الأرض مثل القبة. 

رفي مصحف اي «تْرَوْنه4 بتذكير 

الضمیر . 

و اتک اسم جمع عموده 

والباب في جمعه «عمدا بضم 

الحروف الثلائة» كرسول ورسُل 
وشهاب شهب وغيره. ومن هذه 

الكلمة قول النابغة: 

1 لجن أني فذ آذنث لَهُمْ 
يَبْنُونَنَدْمُرَ بالصغًاح والْعُمُْدٍ 
وقال الطبري: «العمّد (بفتح العَيْن) 

توت ور ہے كما جمع الادیم دما 

وليس كما قال. وفي کتاب سيبويه 
أن الأكم اسم جمع. وكذلك نص 
اللغویون على العمد. ولكن أبا 
عبيدة ذكر الأمر غير من فائبعه 

الطبري. وقرأ يحيى بن وثاب: 
رقوله: 42 هي هنا لعطف 

الجِمّل لا للترتيب» لان الاستواءً 


رجح أنه استوى بقهره وغلبته» وقال 
القاضي ابن الطيب وغيره: 
دِأسْتَوق» في هذا الموضع بمعنی : 
استولی؛ والاستیلا؛ قد یکون دون 
قهر. فهذا فرق ما بين القولین» وقال 
سفیان : ا 
وقال الفراء: طأسْتَوَ» - في هذا 
الموضع - كما تقول العرب: «فعل 
زيد كذا ثم استوى إِلَي يكلمني؟ء 
بمعنى أقْبَل ومْصَدَء وخکی لي عن 
أبي الفضل بن النحوي أنه قال: 
«المش » - في هذا الموضع انو 
ریا EEE‏ آزاة جميع 
المخلوقات» وذكر أبو منصور عن 
الخليل ا الغرزش : المُلْك» وهذا 
يؤيد منزع أبي الفضل بن النحوي إذ 
قال : .رس مصدر». وهذا خلاف 
ما مشی عليه الناس من أن الم 4 
هو ام الم‌خلوقات وهر 
الشخص المشهور الذي كان على 
الماء» والذي بين يديه الكرسيء 
وأيضاً فيبقى النظر على أبي الفضل 
في معنى الاستواء قریباً مما هو على 
قرل الجميع. وفي البخاري عن 
مجاهد أ قال: «المعنى: علا على 
العرش؟ وكذلك هي عبارة 
الطبري» والنظر الصحيح يرفع هذه 
العبارة . 

وقوله: «يَسَخَرَ4 تنبيه على 
القدرة» وان وَالْمَمْرَ» في ضمن 


۱۳۹ 


وفساد هذه البنیه» وقیل: يريد 
بقوله: لال نی درد الى 
لا تتعداها هذه المخلوقات آي: 
تجري على رسوم معلومة . 

وفوله : بد بمعنی یبرم وینقذ 
نشی اسر یبا للأفهام. اد 
التدبير إنما هو النظر في انتا س 
وعواقبهاء وذلك من صفة البّشر 
الاپ عام في جميع الأمور 
رمماينقضي في کل آوان في 
السموات والارض . وقال مجاهد: 
يدر ادر > معناه یقضيه وحده. 
وقرأ الجمهور: بل بالیاء 
وقرا الحسن بنون العظمة ورواها 
الخفاف رعبدالرهاب عن أبي 
عمرو وهبيرة عن حفص. قال 
المهدري: ولم يختلفا فی يدري 
وقال ابو عمرو الداني: إن الحسن 
قرأ بالنون فيهماء والنظر يقتضي أن 
قوله: 9بِتَِلُ اَی ليس على 
حد قوله: طبر من تعديد 
الآيات. بل لما تعددت الآيات وفي 
جملا تیر الا لیر أنه نشل 
الآيات لعل الكفرة يوقنون بالبعث» 
وليت هنا إشارة إلى ما ذكر 
في الآية وبعدها. 

9 - ا تفسير قوله عز وجل: 
لما فرغت آيات السماء ذكر آپات 
الأرض. وققوله: هيد الس 
يقتضي أنها بسيطة لا كروية» وهذا 





ان2 
1 5 فل 


گے 


وا مسق با همبزالسيري 


التوق س٣۳۱۱‏ ه 


شرح ونحتّی 


ركب رافك > و # عم 2 
لے رع کیل عر 


انت امعان 


لکت 


١5 


يا رجل - ثم أثبت فيها الهاء للوقف فقيل ط۷. 

8 بق ,و وه ححر گ‌و . ۔ فان وو 

وقوله عز وجل :«تنزيلا ممن خلق الارض والسمواتِ العلی ». 

المعنى أنزلناه تنزيلاً. والعلى جمع العلياء يقال: سماء علا وسموات 
علی مثل الكبرى والكبر. 

وقوله: الرحمن علی العَرْش استوی4. 

الاختیار الرفع» ویجوز ال خفض على البدل من «منْ»( المعنی تنزیلا 
من خالق الارض والسموات الرحمن. ثم آخبر بعد ذلك فقال: على العرش 
استوی. وقالوا معنی [استوی] استولی - والله اعلم . والذی يدل عليه استوی 
في اللغة على ما فعله من معنی الاستواء. 

قوله :وما تحت الثری> . 

الثری في اللغة الندى. وما تحت الارض نذی. وجاء في التفسیر وما 
تحت الثری ما تحت الأرض . 

وقوله :وان تجهر بالقول فإنه يعْلَمْ البِرَ ای 4 . 

فالیّر ما آکننتة في نفسكء و «أخفى» ما یکون من الغیب الذي لا یعلمه 
إلا الله . 

وقوله :لَه الأسماء الحسْتى 4. 

يروى عن النبي 4# أنه قال: لله تسعة وتسعونّ اسما من أُحْصَامَا دحل 
الجنتة وتاویل من احصاها دخل الجنة» من وذ الله وذکر هذه الاسماء 
الحسنی برید بها توحیذ الله وإقظانة كتغل ال رڈ جاء اہ من قال لا له 


)١(‏ أي هي هاء السکت لان الفعل بقي على حرف واحد. 
(۲) في ين خَلَقَ الازض والسُموات المُل 4 . 


۳0۰ 


ااا 
مج سی ۱ سے ۶ نم 


یاقا مت ليوات الجا 
الحتوف ستنة ۳:۰ هم 


رَحمَه ادنه 


ا میں 
رورم لک 


عو دررسة الردأله 


١ 


يقول : أو منعتم ما تسألون من النصّفَةٍ فيا بيننا وبینکم فيمن حدثتمو ه له علينا 
العلاء في سافل الدهر يعني الرفعة والاعتلاء . 


ويقال: «قد علا آمر فلان»: إذا جل شانه وعظم قدره. ومنه يقال للرئیس في 
الدعاء له : «اعل الله أمرك. وزاد الله آمر لك علوا» . كل ذلك يراد به نود آمره وعلوه 
على غیره . 


وقال الیل بن آحد۱): «الله عز وجل هو العلل الاعلی ا تعالی ذو العلاء 
والعلو. فأما العلاء: فالرفعت والعلو: العظمة والتجبر. وتقول «علا الشيء علاء». 
ویقال: علوت وعلیت جميعاًء وکذلك عل( علاءٌ في الرفعة ٦١/‏ ب والشرف 
والارتفاع». هلا قول الخليل . 
وغيره يقول : لا بقال علیت إلا قي المكارم والشرف. ويقال ف الشي ء ء المرتفع : 
عَلا يُعْلو علواء وهما عند ال خلیل جميعاً يستعملان في العلاء أيضاء وینشد: 
جا a‏ مك لي ای رن 


والعلٌ والعالی ایضا : القاهر الخالب للاشیاء. تقول العرب: علا فلان فلانا: 
أي غلبه وقهره. كا قال الشاعر: 


فلا علّونا واستويّنا علیهم ترکناهم صرعى لنسر وکاسر*) 
يعني غلبناهم وقهرناهم واستولينا عليهم . 
وكذلك قيل في قوله عز وجل: «إن فرعون علا فی الأرض 2۸4“ قالوا: معناه: 
قهر أهلها وغلبهم واستولى عليهم. وكذلك قوله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما 
كان معه من اله إذا لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض4”) أي 
(۱) انظر تبذيب اللغة (على) ١85/7‏ . 
(۲) انظر اللسان (علا) ۳۱۸/۱۹ وفيه «. . . وعلى بالکسر في المكارم والرفعة والشرف يعلى علاء. 
ويقال أيضاً علا بالفتح يعلى) . 
(۳) البيت لرؤبة في ديوانه ق ۲۵/۱۰ ص ٢٢ء‏ واللسان (علا) ۰۳۱۸/۱۹ والصحاح (علا) 
۱/٦‏ ئ۲۶ ”ي) وبلا نسة ف الابدال والمعاقبة والنظائر ۳۵ واعراب نلائین سوره 4 ۳۲ 
)٤(‏ البيت بلا نسبة في مجمع البيان ۷١/١‏ . 
(ه) سورة القصص 4/۲۸ وانظر كذلك مجاز القران ۹۷/۲. 
)٦(‏ سورة المنون ۹۱/۲۳. 
۱۰۹ 


۱:۳ 


۶ ر م 7 ۴6 ا2 يم ۸ 
ا حا لن و اتن 
بت إحيًاء علوم الدیت 


تصنبف خائة ا حققین و عدة دوي الفضائل من المدفقين 
العلامة الد مد بن ممد الحسيني الزبيدي الشپیر عرتضی 
رحمه الله وأثابه من فيض فضله جزيلالرضا آمين . 


القسبة 


حبث تحقق أن الشارح م بستکمل جبم الأحماء في بعض مواضم من شرحه 
فتتمبم] للفائدة وضعنا الأحماء المذكور في هامش هذا السرح ولأجل زياذةالفائدة 
بدأنا في أول الهامش بوضم كتاب تعريف الأحماء بفضائل‌الاحهاء للأستاذ الفاضل 
العلامة الشيخ عبد القادر بن شمخ عمد الله بن شخ بن عبد الله العمدروس باعلوي 
سس ا سر 
وبالهاءش أيضا بعد تام الكتاب ا مذ كور کتاب الاملا عن اشکالات الاحىا 
تصنيف الامام الغزالي رد به على بعض اعتراضات آوردها بعض ا معاصرین لەعلی 
بعض مواضع من الاحيا وقد صار وضع كتاب الاملا بأول مامش الصحيفةومتن 
الاحبا بآخرہ وفصل بینہا محلية ٠‏ 


ا جرال فى 


٣٤٣ھ‏ = 1114م 


بتاروت. لے نانف 


٤ 


واضطراهل! طق الىهذا 
التأو بلك اضطر أهل 
الب طسل ا اویل قول 
تعالی‌وهوه معک 1 ب کنم 
الاحاطه وال وحل‌فوله 
صلی ارہ عدوم داب 
4۲ وەن بنآصیعین من 
صا ع الرجن على القدره 
ات توف لته 
عدوم ا ارا 
ننه ق أرضهعلى التشر يف 
والا کراملانہ لووك غ 
طاهره ارم مه اال 
ذ-كدًا الاسمواء لو رل 
على الا تقراروال-كن 
رم ممه 


۱۰۸ 
نر‎ E 


على عرشه لان ذلك قات زازہ لاسضال قاما طلوادث يه اه مص اال الحافظ وفدألزْممن فسرہ بالاستملاء 
ذل ما ألزمهويهمنانه صارقاهرا بعدان یکن دازم انه صارعاليا ب دانم يكن والانفصال عن ذلك 

ر بقین با لسك بقوله تعالى وكان الله عام _احکم | فان أهل ااعلم بالتفسير بر قالوامعناء لم بزل كذلك 
وبق من معانی اسوّی مانقلعن ENE‏ الوحه اتصل واستوی الغمر امتلاٴ واستوی فلات 
وفلان تسائلاواسنوی الى اكان قبل واستوء ی الام قاءداوالنائامدا و عکن ردبعض‌هذ, المعانى 
الى يعض وكذاماتقد معن ان بطال وقد:قل أبواسمعيل الهر وی ف الغاروق بسنده الىداود بن على من 
لف قال کاعندآی عمد ألله س الا راف ای جر ن رياد اللغوى فقال له رج لالرحن علىا لعرش 
استوی فال هو على العرش كدير فال اا عمد النه اکا معناه اس ستول ذال‌اسکت لا ال استولی 
على الشیٰ الاان کونله مضاد ونم لالسغوى فى تفسيره عن ان عاس وا کترالشسمم بن انمعناء ارتقع 
ووه قال أنوءمسدة والغراءوغبرهما اه (واضطر أهل التق الىهذا التأو ہ لکاانعار أهلالماطل 
الىتأو بل توله تعالى رهومعع ا نما كنم اذ جل ذ لك الا تفایءل الاحاطة وااعل )قال أ ونصسرالةشيرى 
ق‌الند کرد الشمرقة وان قمل لس النه حول الرجن ل العرس استوی الام بطاهره لا 
اریہ بقل أبضاوهومدم نما كنم بتولتعا ألا اه نی‌تصط فينبثى أبضاا تناح بنااهرهذه | 
الا 4 حتى کون على الرس وعند نا ومعنا وتحبطا بالعالم ر وارہ بالذات ى حال اح دو ا 

خرن اعون اه سب مان تاا و تا هسب بلعم دب شی بسا 

۱ فلنا وفوله تا عل الرس استوی فھروحفناوابق و أه ) د) کذا( جل قولہ صلی اللہ عليعوسل 








۱ دابا ومن بین آ صبعین م نأصاو. ع الر<ن) روا ومسل فى هه وفيه أدضا آن‌قاوپ بنی آ دم كلهابين 


أصبعين من أصابمع الردن يلها کت واحد (صرخه کف اء (على القدرء والقهر ) عار ر دعلاوه 
ان المد فى الشاهد عل لظهورساطان القدرة والقهر س-ن طلاق المد وار دة القدرة والقهر قصدا 
المبالغة اذا لاز راغ (وکذا جل فوله صل اه عليه وسل الجرالاسودعین انه ارضه) أخرجه أو 
عمد مد أ لهاسم تن سلام بلذظ وروی ا نماحه عوامن معناه من حد ثا فهر ره ركعه ١‏ لوط من فاوض 

ا حر الا۔ود فانما غاوض دالرجن ( على النتسريفوالا کرام) وااعیی‌انه وضع ف الارض سل 
والاسنسلام تشم اله كاسرفت المينوا کر مت توضعهاللنتمل‌دوت السارف العادۃفا ستعبرلمٰفا المن 
المع راذلك أولانمنقبله AE‏ فقدفعل ما. عَتضی الاقمال عله والرضاعنه وهسمالا مان ماد 2 
رتقبیل المين والحاصل انلف الهين! ت ویر للحم مرلامعنینآولاحد همات أضيف اضافة : کر ف 
وا كرام لإلانه لور" على طاهره لازم منه ا حال قكنا ألا ستواء لوتر على الاستةرار والمكن لزم منه 

اهال و يتامل بعض الا" بات والاتہاردون بعص على حم الى والتشهى لیس ف الشرط وا مةصود من 
هذه المعارضة انه عرف ان‌اطصم دضطرالىالتأو بل فلت كن التأو يلا علی وفق الاصول فانة لدهذا 
اشع ربكونه مغلوبامقهو رافبل الاستواء قال انما بشعر اقلم انل وكان للعرشو جودقبل الاق وکان 
قر عا وا لع رش اوی وکل ماد لق حه ل ٥را‏ تحت تلق فاولا له راملاحد توا لولا! بای ءااملایق 
ونصس' لی العر: ضلانه عنام ال اوفات فم انةل ال ذا واذانص ءل الاعظم فةداندر ح‌عته مادونه قال 
ابن القشبری ولوا شه رماقلناتوهم غلبته لاشسعرفوله وہوالقاہرفویعبادہ بذلك آضاحتی يقال كان 
مهو را ةمل خلق‌اله‌ماد ههات‌اد م کن : العماد وحود قم ل له ایام , .لاو كان الام على ماقو همه | 
المهله من‌انەاستوا کو الا معرذ اك بالتغمير واعو جاح سابی عل وقت الاس-: اء قانالباری تعالى ۱ 
كان مو جودا قبل العرش ومن أنصف عل آن‌فول من بقول العرش بالرب استوى آەشل من قول من | 
,قولالرب با لعرض استوىفالرباذاموصوف بالعاو وفوقية الرئبة وا لعفدمم منزه نه عن الكونف اکن كان | 


ورس 


۹ 
رد‎ __________  _______________ _ ____ 


وو نم مال وقد نمغت نابغة من الرعاع لول آ-ترد لهم للعوام 4 ابقر بمنافهامهم و تصرف 

أوهامهم لاجلات هذا المكدو ب عن تلطه بذ " رهم رو ود نأ خحذ بلنلاهر ونجری الا بات | 

الموههة نشم ۱ والأتخبارااقتضية حداوءذها راءلى اانااھرولا سو رن نارق التاو بل ای سی من ذلك 

و نمس گنت واه نمی ومارعل' او يله الال وهولاء وال تل یر ره من 

الہود والنه‌اری واحوص وعمده الاونان‌لان ملالات![ + ۔کمَا رطاھرہ عنم بنا ا ساون وهؤلاء نو 

ادن وااعوام من طر دق نغثر به ااستنهمون و وحواً ایا ولام مده الدع وا حلواف فاو مہم 

وصف ا اعبود حعانه بالاءضاء والجوار ح‌وال ركو ب والفز ول‌والا:-کاءوالاستلقاء والادستواء بالذات 

والردد وا فن صنی ال طاهرهم ببادربوهمه الى تل ا حسوسات تاعتق دا لفضائ ذ_اليه السیل 

وه ولادری اه مد کر المصنف مال الدی بازم من ”هس رالا ستواء بالاست‌قرار lly‏ نفةالهو 

۱ ون كان جما سا۔الاہرشاماملہ أوأ کعرمنہ أوأصغروذلك*>الومايؤدى الى امالحال) 

رعضةه انه تعالى واس رعلى مکان أ وحاذى مكانا ل تل من أن بکون مثل المکان أو کمرمنه؟ واصےغر 

منه فان کان مثل الکان فهواذا متشكل باشکال! ا 2 بی اذا كات !)کان بعا كانه وس بعا أو 

کان مئلنا كات هو ما وذلك حال وان کان كبر من المكان فبءضه على المكانو یڑ رذلك, نا واا 

معری وله كل بنعاوی على !عض ان سک اله الاك بأنهر بعه وجه وان کان أصغر امش اناو او خر 

من ذلك اا کان بقدرا يمير عن ذلاك1! کان الا نعد رو تتعارق اليه المساحة والتةد بروكلما بودی‌ای ڈور وڈلكغالوما 
حواز التقدر لی الماری تعال فكو زه فیحقه کذر ءن‌معنقد ه وکل من حازعلمه الکو ن ذانه عل ەل بودی‌الیا ما نهو شال 

/ مر عن ذلك ال ال بکوت وضع صف الباریبالكونوه: ی حارعلمه مواراة مکان'؟ اوا 

مبابنته ومنجاز علمه ااباینة والمماسة لم یکن الاحاد دنا وهل علمناحدوث العام الاععوازالماسة والممابنة 

على | حزانه كارع اطول قواهم کف تصور هو حودلا فل وهل 1۱-کامة ز تصدرءند عرغوائل 

لاعرف غورها وقعرهاالا کلغواص على كارا الحقائق وهجات طلب السكبفة حن اس خر .ل مال 

والذى بدحض يهم أن يقال لهم بل أن كلق العام أوالمكان هل کان موجودا أملاذن ضرد ره 

العقل | ان بڈول: ی ا سم موجودا الای مکانحد 1 اعمس من اماان ولا لکان 

والءرس والعامٌ قد م واماآن ةوا لالربتعاآلىءدت وہذاما لا هل وا شوه به اس المّد ما عدن 

وأ دب بالقدم وذءوذ , بألنه من الخيرة فى الدمن ال ان اله مام فا لما رة وعلى وما كرناىالاستوا اء 

ری کل‌ماورد ال کاب والسنة ماطاہر ٠‏ الجسمية فی الشاہد کالاصہ۔ع والقدم والبدوالعين حب 

الاعات به معدو با بل نزب فان كلا متهادةة له تعسالی‌لاعه‌یا ل ارحة بل بل عل یو حه بلق ںہ وهو -عانه 

e‏ أعل بهوفد وول كلمن ذلك لا حل صرف نهم العامة عن اس وهوعك ن أن رادولاعزم 

بارادنه تسوا على رای أكابنابعىالمائر سناش ات سب انڈطاعر جاءمعرفة 

المراد مده 9 هذ . الداروالالکان: فرع اه مالا ذه ابن ای * درف رھذا اء على القول بالوتت 

فالا ةع وله الااننه وھ وقول اہجھور وام ان کلام امام رم نف الارشاد غسل ای طر رق 

التأو بل ولکنه فى الرسالة النظامية اختارطر دق الةو رض حت‌فال‌والژی‌ترتن.» رأناوند من الله به 

مقدااتباعالسلف فان سم درجواع لی تر التعرض اعانہا وه جع از 7 سار' نفو بش لتأخر 

الر حاله ومال الس عز الدين بنع بدا لسالام ای التأو بل فقال ف فتاو به طر هه الہ تاو دل دشر طم تیچ 

ای الاق و نعتى بش ماھاآن یکون‌علی میقتضی لسان‌العرب وتو-ط اند فق الع دا فة ال تقل التأو بل 

اذا كاتالعنىالذى أوّله.يهفر با مفووما من تخاطب العرب ونو وؤ د اذا کان بعمدا اوحری نھنا 

لے نف بیع اث الهمام على التوسط بين ژن‌ندعوا الحاة المه به ملحلل فى فهم العام د دمن أ نلالدعوالحاءم: 





١5 


۱۱۰ 


ال زد اھ و قال والدامام ا حر منف کفا ده ا امتقد مد آمامادر د من طاهرا کاب وا[سنة مانو وهم 
بظاھرھا تیا ظاسلف فبه طر بقان احداہماالاعراض فہاعن ا لحوض فہاونذوبضع لها اه 
7 یت کان عباس وعامة لصصاية والہاذ هب کت میا اف وذلك مذهب من شف ۱ 
على قوله ومانعل تاو بإوالاالته ولاستبعدآن كوتنهته الى سر و فى "اه والصميم انا حر وف سب 
هذا القیبل و بعل بالاليسل شتا اترتا من أركان العقيد: ليس تحت ذلك السرلان الله تسا لاو 
السانالفتة رالمه عن وقت الحاحة ولا یکتم کہا ۱ | وااطربقة الثانہة الکلام ذہاوفیتفسبرھاہآن رده 
عن‌صفات الذات الى صقان الفعل صمل النزولءلى قرب الرجة اليد على انعمة والاستواء على القهر | 
والعدرة وقد قال صل الله ع کت ايده كين وم ن‌تأمل‌هزا اهنا ان عر قلمه ر د دة ة افده وقد 
قال تعالى الرجن‌علی العرساسنوی وقالما ون من تحوی ثلانه الاهوراً ا الاهوسادسهم 
فکف کون على العرش ساعة کونه سادسوم ألا ان رد دلتالی مه‌ی‌آلادرال والاحاطة لاال»عیی 
اکان والاستهرار وا ههه والهد ید اه وولو ع وت ہیں 5-7 ل و 
و۔٭ہ ما عن ابن ىنر شندرد.الآماءالقشبرى ف الط .3 اشرق -. تقال واماة ولابنهعزو حل 
وما بعل: 3 يله الاايله امار يديه وقت مام الساءة فان أ شركينسألوا الن صل اهعاب وسل عن السام 
ان م‌ساها ومی ی وقوعها فالمنشابه, اثارة سم لغرب فلس بعل عواغب‌الاه ورالاادده عزو ل ولهدا 
قال‌هل شذار ون الانأو يله لوم بای ناو يله أىهل ينظارون الاقہام الساعة وکیف سوغلقائ ل أن یةول 
فى كابائله تعالى مالا سل مخلوق المممعرفته ولا بعلم تأو یل الاالقہ اليس هذ من أعفام القدحى 
النہوات وانالنى صلی الله عله وسل ماعرف نأو بل ماورد فی صفات الله تعالىودعاالحلق ا ی عل الا دع لم 
الس الله بقول باس انعر یمین قأذا على رع هم : عونب ب آن شولوا كذب حہث تال ب اسان ع ری مہین اذ لم 
,كن معلوماعند هم والافًن‌هزا السات‌واذا کان لة العرر بذكا هم دی انه الا نعل العر یلا كان 
ذلك الشیئٗعر با فافول فى مغالما له اف‌سکذت ب ارب ام كان الا صلی التمعايه و-لم يدعو 
الناس الى عمادة ابه تعالی فاوکان فى کلام وبا باه الىأمته شى ل 7 بلہالا اہنس ای لكان 
وم أت دة ولوا نانا آولامن تدعو ناالمه وماالذى: رل وان الاعانعالايعم أصله غير متأنوسية النی 
صلى اننه‌علمه و سل الیآنه دعاا هر ب موصوف بصنات لاتعڈل اء تام لا یله مسا فانا هل بالصذات 
دود ىالا هل الوصوی والغرضآن اسلبیٰ م ن معه مسكة ملع ان قو ل‌من: قولا-ستواژه 
دفة ذا لانمل معنافا والندصفة دانة ەلال معناها والقدمصغة ذاتة لا اعقل معناهآغو رہ طعنه 
تکسفاونشده ودعاء ا یا جيل وقد سے ا لیلد یع نولت ” سور ی‌هذا الدی شكرا ل و يل :طر د 
| هللا نکاری کل نئ رق کل[ یام يقنع رلک لاد يرف صفاتالنهتعالرفانامتنعمنالتأد دل أصلا 
اباب والعاوم اذ مامن1 رتوشرالاو >تاب الى تار دل وتصرففى!1كلاملان ۳ شماء لايد 
امن تو یاھالاخلاف بين مهف الااالمزۂ الزن بن وم اھ بل للشما نع والاعتقاد لهذا بژدی الى 
ا ابطال ماهوعلمه من لس ارج وان فال عوزالتأدیل على ا الافیانتعلق باللهو بصغانه فلا 
اویل و a:‏ لهذا سيمت لا بتعا بغيرابله تعالى حب أن بعل وما تعلق بااءانم وصستانه جب 
التقامىعنه وهذالاءر یه مس ور الام‌ان‌هولاء اذ عتنعونعن التأو بل معنقدون‌حقةة 
النشسه مه غيرامهم بدلسون و ولون له بد لا ہے یئ واستوا مواءالذاتلا كانعقل تما 
١‏ بقل لتق هذا کلام لاید من استدان تولك نجری لام لناهرول نعقلمعناء تقض آن 
حریت علیالظاہر ذظلاهرالسياق فى قرله تعالى دوم كث ف عن ساق هوالعضوالشتلع ی الجلدوا للم 
ا وااعظلموا أت لالت داج وان رت مدا الفلاهر والتزمت بالاقرارم-د. الاعضاءفهوا!.كغرران لم 


ءعصحه. لن 


















۱۷ 





راتان 
تن 


الق ہنا می 
ہس ہہت ندال اسان 


سے ہے جو ہے 


رد وه و لے و ماود 


وال ی ر ازمل 


دار العام [اہااییں 


ص. بب : ۱۰۸۵۔ جورویت 
بتلکس :۲۳۱11 - یت‌تاشت 


۱:۸ 


؟- س و ي ( الاستواء) 
على ستة أوجه 


قصد . استقر . ركب . قوي وعلا . أشبه . قهر واقتدر 


فوجه منها : استو ی ععی فص فلودا ۱ قوله تعالى في سورة 
فصلت ۱م استوى إلى السماء وهي دخان ) أي عمد . و نحوه ۱ 


الثاني : استوی ععی استقر . قوله تعالى في سورة هود «واستوت 
على الحودي » يعني استقرت السفينة على جبل الحودي . 


الثالث : استوى أي ركب . قوله تعالى في سورة الزخرف دم 
تك کرو نعمة ربكم إذا استویم عليه؛ يعي إذا ركبم . وی 
سورة المؤمنين «فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك » يعني 
ركبت السفينة . 


الرابع : استوى ععی قوي واشتد . قوله تعالى في سورة 
التنصص « ولا بلغ مم واستوى » أي استوى ا أر بعن 


سنه . 
الخامس : استوی ععی ہہ ۱ قوله تعا لی ٤‏ سورة فاطر « وما 
ستوي الاعمی والبصير ») أي ما شمه . ووه کشر ۲ 


قف الاين 3 الاستو اء ععی القهر والمدرة 5 قوله تعالى 2 سورة 
طه «الرحمن على العرش استوى» أي قدر وتهر . 


۲۵ ۵ 


١ 4 


کہ( کب 


0 75 وه ساي هم > 1 
ئا صلی وا الیت 








پو نوا ال ناف ابو و یعاد 
ام رین اكه 


٩‏ ۷۸م 


حقعه : وعلق عليه . وقدم له : و فهر سه 


CDN‏ ووم 


ف = گی نی س 7 
ستاو کلت حاصو لالدين ال ریش الأ زح اس روت 
بالأزهر معہد القاهرة 
التاشر 


محكتية انمانیی 
۱ شارع عبد المزیز ست مصر 


ویطلب من مکتبة ای ببغداد 


۱9۰ 


۳۹ 
إلا بين موحودن » فن ضرورة إطلاق الخالفة التعرض لاشتراك 
الختافين فى الوحود . فاما اقتضت المماثلة تسم الاشتراك فى صفات 
النفس لم نطلقها ء والاختلاف لیس‌من‌موضوعه التباين فى کل الصفات. 
[ فما بستحیل اتصاف الله به ] 

فان قال قائل : قد ذ كرتم أنه لا عتنم اشتراك القدم وا حادث 
فى بعض صفات الائبات » ففصّاوا ما ختص با لو ادث "من الصفات ء 
وى تسیل فى کی الأ .فلا : نكل أولام ختص الجوامر به 
فما تختص الجواهر به التحبز » ومذهس أهل الق قاطبة أن اللہ هف 
سجاه وتعالى سال عن التحيز والتخصص باطهات ۲ 

وذهبت الک رامیة( وبعض ا حشو ة0 إلى أن البارى » تعالى 


عن قوم » متحبز ختص شهه فوق » تعالى الله عن وم . ومن الدليل 





٠ ح 6 م عبارتهما : ما ختص الحوادث به من الصفات‎ )١( 

(۷ ح ء م عبارتهما : أن القدم يتعالى عن التحیز . 

6 الاس فرقة غالية فی اتجسم 6 زعم أن لله جلما وأعضاء » وأنه پتحرلد 
ویجلس .. وزعم هذه الفرقة مد بن کرام من سجستان 6 وقد ضل به کشرون - توق 
عام ۲۵۵ أو ٢٥٦ھ‏ . وقد ترجم له بانساع ان عساکر ٠‏ 

(۶) الحشوية طائفة من المحسدثين بالغوا في إجراء الآيات والأحادیث » الى قد یفہم منها 
التشبيه » على ظاهرها » فوقعوا فی اللتجسيم الغليظ > حتی ليتوا لله تعالى جسما وأ بفاضا . 


١٠6١ 


0 7 


على فساد ما انتحلوه أن الختص بالحهات حوز عليه الحازاة(") مم 
الاجسام » وکل ماعازیالا حسام ريخل من أن یکونمساو لأقدارهاء 
او لاقدار بعضهاء او حاز ما منه بعضه » وکل أصل قاد إلى تقد الإله 
وما جاز عليه ماسة الأجسام ومبابنتها كان حادثا ء إذ سبيل الدليل على 
حدث الجواهر قبوضا لامماسة والباينة على ماسبق . فان طردوا دليل 
حدث الجواهرء لزمالقضاء حدث ما أثبتوا متحيزاً ؛ وان نقضوا الدلیل 
فبا أأزموه » ا حم الطريق إلى (ثبات حدث الحواهر ۰ 
فان استدلو أ بظاهر 1 :وال ن علا استویی» () 
فالوجه معارضتهم af ٦‏ 
واا کت » وقوله تعالی :« أفن هو قائم ع ىكل نفس : 
تج کونه مسا 
ب لإحاطة والعلم > ۱ 2 منأ مل الاستواء عل القهر والغلية » وذلك 
شائم فی اللغ ء إذ العرب تقول استوى فلان عل‌المالك إذا احتوى 
على مقالید ال مك واستعلی على الرقاب . وفائدة تخصيص العرش باکر 
)١(‏ ح 6 م : ا حاذیات . )٣(‏ طهك ۲۰ : ه . 
(۳) الحديد م لاه : ع . ۱ 


(ج) الرعد م ۱۳ : ۳۳ ..وهذه الآية غير مذکورةفی ح »م . 
(۵) ح٠6‏ م : سايغ ( بالسين الهملة والغين الححمة ) . 2 


۱۲ 


٤ 


أنه أعظم الخاوقات فى ظن البرية » فنص تعالى عليه تنیها بكرو 
على ناد له : 

فان قيل: الاستواء ععنی الغلبة پنیء عن سبق مکافة واولة 
شاو هذا باطل ء3 لو اتا الاستواء عم(" ذلات لنا عنه القهر . ثم 
الاستواء معنى الاستقرار بالذات ينىء عن“ اضطراب واعوجام 
سابق ؛ والتزام ذلك کفر . ولا یمد حمل الاستواء عل قصد الاله إلى 
آم فى المرش " » وهذا :اویل سقیان التوترى رحہ ال" وأستقيد 
عليه بقوله تعالى : دثراستوی إل السماء وهی‌دخان» معناه قصد لپا 
00 فإن قبل : هلا آجریت الا ية على ظاهرها من غیرتعرض للتأويل , 
مھا ال انا من امتشابهات التى لا یعل تاویلها إلا » قلنا : أن 
رام السائل إجراء الاستواء علي مايفىء عنه فى ظاهر اللسان » وهو 
الاستقرار» فهو التزام الجسم ؛ وإن تشکك فى ذلك كان فى 
الصمم على اعتقاد التجسيم » وإن قطع باستحالة الاستقرارء فقد زال 
الظاھر » والدى دعا إليه من إجراء الا یذ على ظاهرها لم بستقم له 





() معبارته : تنیها بالد کر علىما دونه (9) ۰ ۳۱) ل : علی؟ وما آئبتناه عن ح 4 م 

)٤(‏ ح تفص : المرش . (۵) یذ کر ابن خلسکان أنه كان ماما فی عل الحديث 
وغيره 6 وأجع الناى :على دينه وورعه وزهده وثقته 6 وهو أحد الأكة التهدين - ويقال 
انه کان راس الاس فى زمنه » م كان كذلك عمر. بنالخطاب فی زمانه توف بالبصرةسنة16١»‏ 
وقد أراده الهدي المباس على قضاء الكوفة فأبى. (5) فصلت ك 2۱ : ١‏ . 

0۷ خ ژاه : منک (۸) ح عبسارتہ : فهو التزام الم 


۱۳ 





ام القايم لجسي نجس مد 
او ےی ٠٭‏ يت عدص اه 
مروت بات لاصمهاین 


(ھ۵0٩‎ ( 


کتاب السين 





قال : ( ومن شر افيه فيه قد تسیمون ) والسیاه 
والییمیاہ العامة ؛ قال الشاعر” : 

0 4 سیمیاه لا کی عل البصر' ٭ 
وقال تعالى: ( سیاهم فى وجوهیم ) وقد سمه 
ای امت وم سین" ای ملین تين 2 
ین ی | و خی وم سي مرسلین" ا 
وروی عنه عليه السلام “أنه قال : « نووا 


56 


فان اللانكة قد نومت 

سام : السآمّة الال ا به فملا 
کات أو انالا قال شم لا بون ) 
وقال : (لا ينم الانان من دعه ادير ) 
وقال الشاعر" : ۱ 


مانت حولاً لا ابا تك ینام 

بين :ا سیناء جَبَل مروف قال : 
( خر مر طور یناه ) فری بالفعم. 
ولک ولاف فى یناه بالفتح_ ليس إلا 
لتأنبث لأنه ليس فى کلاميم فعلال الا مُضاعتا 
کالفقال از ال وق سيناءيصح أن 7 
لاف فيه کلالف فى علباه وحربه » وان 
کون اليف للالحاق بنم‌ژایح» وقیل أيضًا 
مور سینین" والسين من ح روف المجمر 

سوا : الساواة ماد اعد" لزع 
والوَزن والکیْل ٠‏ یال هذا توب مساو لد 
سیر > وهذا الدزهم مسار لذلك الرهم » 
فد متیر بالكيفية تحر هذا الماد مساو 


سے و سے 


وم) سراما ) قَإشارَة إل القْوَى 


۲٥۱٢ 





لذلك اراد زان كان نیت رَاجِمًا إلى 
اغتباً ر كان دون ذاته ولا فتبار اا نی 
فيه 57 امتعمال الْعَدلِء قال الشاعر" : 
٭ یی فلا نتعلى الستراه عدونا » 
واستوی یال على وجهین ؛ آخدشا : 
إليه فاعلان فصاعد! نحو استوی زید ۳ ف 
کذا ای تساویا » رفال : ( لا یوون عند 
اللہ ) والثانی آن یق لأعتدال الثىه فى ذاته 
نملا || حو ( ذومرة فاستوی) وقال : ( فإذا اتويت 
ات - لنستورا على ظهوره - انتوی كل 
موقو ) واسترى فلآن على عادو واشتوى امز 
فلان» ومی عدى بعل یی الامنيلآءكقواد 
( رمن مَل اش وى 


و 


) وقیل مناه اْموَى له 
سپس وما فى الأرض ای ام الکز* 
ماده بنئوية ل تالی می کتو له( 
پم باه فسَو اهن ) وقیل مناه اسْتوَى 
كل شیه فى الي إليه فلا ۶ شیب لین 
شیہ اذ کان تعالی لی كالأجاءالمالة وان 
دونتکان» وإذا عدي بل افتفی نی الا نها 
إليه نا بالذات أو بالكّڈبیر » وعلی الثانى قول : 
4 ری 1" لماه ھی ٤‏ دخان ) وتسوبة 
انی ج سوا ا فق از هة أرق الضعتر » 
وقول : ( الى خَلَفكَ توا ) ای جل 
خافبك علىما قتضت اکن وقول : ( وس 
التى جكب 
مقومة فس فنسب ال إلا وقد ذ كر 


۱ ۵ ۵ 





2 ذشربات رئاسة الشكون الدينية الجمهورية التركية 





ر 7 وہوم ۶ تھب و ۰ 


المتوف سنه 2.هه. ۱۱۱۵ 


حف ول لمق 
الاستاذ الدكؤر حسںن اثا ی 
عضو هة التد رس بكلية الالميات بجامعة انقرة 


ارت الأول 


انفره سے ۱۹۹۳ 


۱۷ 


10 


15 


أبو المعين النسفى 


فلا يجوز ابطال هذه الدلائل با لوا من الايات المحتملة ضروبا من 
التأويلات بل يجب حملها / على ها يوافق الدلائل المحكمة دفعا (۷۰ب/د) 
للتناقض عن دلائل الحكم الخبير جلت ا ماؤہ. 

يحقق هذا ان حمل الايات على ظواهرها والامتناع عن صرفها الى ما 
متمله من التأویل یوجب تاقضا فاحشا في كتاب الله تعال. وبنفيه 
استدل الله تعالى على ان القران من عنده لقوله تعالى: ولو کان من عند 
غير لله لوَجَدُوا فيه احختلافاً کر .)١(‏ 

وبيانه انه تعالی قال في اية: الوحمن عَلَى العرش استوی .)٢(‏ 

وقال في اية اخحری: یشم مَنْ في السمَاء (۳). وقال في اية اخری: 0 
کون نوی لا لا و راب )٤(‏ وقال في اية اخری: ان رب 
بالهرصاد )٥(‏ وقال فی احری: الا أنه بکل شٌیء اط (1). 


ثم لا وجه الى القول بانه على العرش وانه في السماء وانه بالشرق عند 
المتناجين به وبالغرب والروم والزغ وا ند والعراق بل في کل بلدة وقرية 
في حالة واحدة عند التناجین في هذه الامكنة في ساعة ولا في ساعات 
بالتحول والتنقل لاستحالة الح ركة عليه. 


)٦( ضروبا : | د س ف ق نء ضروریا: ص‎ )١( تلوا؛ س ف ق ص ذء تلونا: اء تلوتم: د‎ )١( 
النساء ۸۲ (۸) تعالى: قال: د س ف ق ن» تعالى‎ ١ )۷( ص ن‎ ١ : لقوله: د س ف قء بقوله‎ 
۱ قال لو كان: ۱ (۸) ۲ طه ه ).۳ اللك ٦ظ (۱۰) 4 ا جادلة ۷ (۱۱) 6 الفجر‎ 
د س ف قء انه: ص ن () عند: د س ف ق ص ن»‎ ١ بانه:‎ )١١( فصلت 5ه‎ ٦ )۱۲( 
.١ ساعات: د س ف ق نء الساعات:‎ )١4( وعند: | (۱۳) المتناجين: د س ف ق؛ المناجين: ن‎ 
د س ف ق ن» التحرك: ص‎ ١ التحول:‎ 


سے ۲۱ ہے 


۱۸ 


وانه بالرصاد» وانه حيط بکل شىء من جوانبه الاربع فيصير کالحقة لكل 
شىء لا في کون شىء واحد فی الامكنة الكثيرة فی الامتناع. 
وليس من يجري بعض هذه الايات على الظاهر ویصرف ماوراء ذلك 
الى ما عنده من التاویل باولي من صاحبه الذي يرى في تعيين المكان 
خلاف رأيه. فاذا ظهرت صحة ما ادعينا من تعذر حمل الايات عل 5 
الظواهر ووجوب الصرف الى ما.يصح من التأويلات. 
ثم بعد ذلك اختلف مشايخنا رحمهم الله. منهم من قال في هذه الايات: 
انها متشابہة نعتقد فیہا ان لا وجه لاجرائها على ظواهرها ونژمن بتنزيلها 
ولانشتغل بتاویلها ونعتقد ان مااراد الله بها حق وهؤلاء يطلقون ما ورد 
(۷۱ب/س) به الشرع» فیقولون الرحمن على العرش استوى (۱) / ٠‏ ويقولون انه 10 
تعالى: القاهر فوق عباده (؟). 
وكذا كل اية في هذا وما يروي عن السلف من الفاظ يوهم ظاهرها 
اثبات الجهة والمكان فهو محمول على هذا. 
(۵اب/ق) وبين / السلف اختلاف في الالفاظ التي يطلقون فیہاء كل ذلك 
(4 4/) اختلاف منهم في العبارة / مع اتفاقهم في المعنى» انه تعالى ليس بمتمكن 15 
في مكان ولا بمتحيز بجهة. 
ومنہم من اشتغل ببيان احتال الايات معاني مختلفة سوى ظاهرها ويقولون 
نعلم ان الراد بعض ما تحتملها الالفاظ من المعاني التى لاتكون منافية 
(۲"باف) للتوحید والقدم ولا يقطعون على مراد الله / لانعدام دليل يوجب القطع 
(۳) بعض: اس ف ق ن2» : د (4) ال: اس ف ق نء الا: د (1) نعتقد: یستقد: س (۱۰) 
۱ طه ٥‏ (۱۱) ۲ الانعام ۱۸ (۱۲) عن: ف س ق ذ» -: د (۱۳) فهو: ادس ف نت 


و: ص (١۱۔.۱۷)‏ انه تعال ليس ... احعال (ما احتمل: د) : د س ف ق ن لاحتال: ۱ (۰) 
جهة: د س ف ق» في جهة: ذ (۱۸) معاني: أ ف س ق نء من معاني: د . بمعالي : هامش ق 


س ٢۹٢‏ سے 


١4 


15 


أبو المعين النسفى 
على الراد وتعيين بعض العانی. (٦٦ب|ف)‏ 
ثم العرش یذکر ویراد به / السریر ا حفوف بالملائكة الذي هو اعظم (۷۱/د) 
بس وهو ظاهر في الشريعة ویذکر ويراد به اللك قال الشاعر: 
اذا مابنو مروان زالت عروشهم. وأودٹ 1 اودت آیاد / وجمير (٤٤ب/|ن)‏ 
/وقال زهير: (۸٥ا/ص)‏ 
تدار کتا کا و قد ۴ عرشها. ودياك اذ زلت بأقدامهما النعل 
اي زال ملكهم. وقال النابغة 
عروش تفانوا بعد عِرْ وانهم. هَوَوًا بعد مانالوا السلامة والغنى. 
والاستواء یذ کر ويراد به الاستقرار. كقوله تعالى» وَاسِئَوتُ عَلَى الْجُوديٌ 
(۱) ویذ کر و یراد به الاستقامة مة التی مي شید بت ویذ کر ويراد به 
اتمام على ما قال تعالى: ولما بل 75 واستئُوی .)١(‏ ویذ کر ویراد به 
الاستیلاء کا يقال استوى فلان على بلدة كذا: قال القائل في بشر بن 


مروان: 
قد استوی بشر على العراق. من غير سيف ودم مهراق. 


اذکر بلائا بصفين ونضرتنا. حتی استوى لابيك الملك في عَدن 

اي ثبت له الملك فیه. وید کر ويراد به الارتفاع والعلو کا قال تعلل: 
2 1 سے 

فا اسَوَيْتَ الث وَمَنْ مَعَكَ علی الفلك (۳). 

(۲) ويذكر: | ف س ق ن» : د (4) اودت: د س ف ق ن» اودوا: ١‏ (ه) باقدامها: | د س 

ف ق» باقدمها: ن )٦(‏ اي زال ملکهم: | س ص ق ف» .؛ د ن. النابفة: د س ف ق ن» الشاعر: 

| (۸) ال هود ٤٤‏ (۱۰) 1 القصص ١4‏ (۱۱) على : اد س ف ق» : ص ن. )۱١(‏ 


القائل في (+ حق: ف) 'بشر بين مروان: د س ف ق نء النايغة: | )١4(‏ آخر: د س ف ق ن» 
الشاعر: ١‏ (۰) عدن: د س ف ق ص ۵ء عدل: ۱ (۱۳) 7 الؤمنون ۲۸ 


س ٢٤٢‏ سد 


۱۹۰ 





وھذا النوع ينقسم الى قسمين. 
یذکر ویراد به العلو من حيث المكان ويذكر ويراد به العلو من حيث 
(۷۷/س) الرتبة. فعلى هذا / یحتمل ان يكون المراد منه استولي على العرش الذی 
هو اعظم ا خلوقات وتخصيصه بالذكر كان تشریفا له. اذ اضافة جزئية 
الاشياء ال الله تعال لتعظم ٠‏ ذلك کا قال اه الله 4 (۱) ون ماج 5 


.ام مها 


لله (۲) واه لما قَامَ عبد الله رغيرة. 


۲ كان لدلالة ان ما دونه كان مستولي عليه بالاستیلاء علیه. کا يقال 
فلان امير هذه البلدة. وان كان امیرا ها ولرساتيقها وقراها قال الله تعالى : 
وو رب رش الْعَظیم (4) وان کان ربا لكل شىء. وهذا کله ظاهر. 
وتزييف الاشعرية هذا التأويل لكان ان الاستيلاء يكون بعد الضعف. 10 
(٥٦أ/ق)‏ وهذا لايتصور في الله تعالى. ونسبتهم هذا / التأويل الى المعتزلة ليس 
بشىء. لان اصحابنا اولوا هذا التأويل ول تختص به العتزلة. 
وكون الاستيلاء ان كان في الشاهد عقيب الضعف ولكن لم يكن هذا 
عبارة عن استيلاء عن ضعف في اللغة» بل ذلك يثبت على وفاق العادة 
کا يقال علم فلان» وكان ذلك في ان خلوقین بعد الجهل. ویقال قدر. وكان 15 
ذلك بعد العجز وهذا الاطلاق جائز فى الله تعالى على ارادة تحقق 
)١(‏ الى : د س ف ق؛ : ا ص ن (۲) ١ہ‏ يذكر: ویذکر: س ق: من حيث المكان ويذكر 
ویراد به العلو: د س ف ق» : ن. (۳) يكون : س (۰) استول: ف ق س ن» استوی: د 
(ه) ١ل‏ الشمس ۰۱۳ ۲ الجن ۱۸ء ال الجن ۱٩‏ (7) او: د س ف ق» و: ن (4) 4 
التوبة ۱۲۹ (۰) ولرسائيقها: | د س ق ن» مشطوب عليه في: ف (۱۰) لکان: د س ق ف ن» 


مكن: ۱ (۱۲) بشىء: اد س ف ق ۵: لشىء: ص (14) یبت: اف ص ن ثبت؛ د س ق. 
ذلك ثبت: ثبت ذلك: ق 


یس 1 3 سے 


۱۱ 


14 


أبو المعين النسفى 


العلم والقدرة بدون سابقة / الجهل والعجز فکذا هذا. (۷۱/د) 
على ان اللفظ الوضوع لمعنيين یستحیل احدهما على الله تغا لی ولایستحیل 

الاخر. يفهم منه اذا اضیف الى الله تعالى مالا یستحیل عليه دون ما 

يستحيل عليه كلفظة العجب فان العجب في اللغة عبارة عن استحسان 

الشىء مع الجهل بسببه. فاذا اضيف الى الله تعالى في مثل قوله: بل 

عَجبت وَيُسَّخْرونَ (۱) في قراة من قرأ يضم التاء يفهم منه الاستحسان / (۱۳/ف) 
فحسب. 

ففي اللفظ الذي / ما وضع / للضعف بل وضع لنفاد السلطنة ولتصرف (4 4ب 
وثبتت فيه سابقة الضعف لابدلالة اللغة بل وفق العادة لان لايفهم منه (۸٥ب|ص)‏ 
ما يستحيل على الله تعالى اولى. والله الوفق 

/ولو اريد بالعرش الملك لكان الاستواء عبارة عن امام ای تام الملوك (۷۷ب/س) 
کا" روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الله تعالى خلق العام في 

ستة ایام ثم خلق البشر في اليوم السابع فبہم التمام. اذ حلق لهم كل شىء 

وقد بالغ ائمة اهل السنة والجماعة في بیان ما حتمل هذه الايات من 
التأويلات التى لاتنافي التوحيد والقدم. واعرضنا عن ذكرها مخافة 

التطويل اذ في هذا القدر كفاية لمن نصح نفسه. وبالله الرشاد. 


(۲( ان : ١‏ (4) كلفظة: كلفظ: ق . فان: اد س ف ق ن» لال: ص. ۲١‏ العجب: التعجب: 
اره) ١‏ الصافات ۱۲ )٦(‏ يفهم : د س ف ق» معهم: ن (۸) لنفاذ : لنفاد: ص (۹) برفق: 
ادس ف ق ء يوافق: ص ن (۱۱) اي تام المملوك: د س ف ق» ؛ ن. کا: د س ف ق» 
لا : ن (۱۳) فببم: د س ف ق ن» فهم: ص )١4(‏ والجماعة: ف» : اد س ق ن ص (۱۳) 
اذ: د س ف ق» و: ن 


ے ۲6۵۲ س 


۱۲ 





زارا یل کنو اول 
اال 
االات دای لخدن دانع 
۱ هر 


الج عالت 


ط[رالفکر 


لطبت اعت رالنشت ررالتورسیْےع 


۱۳ 


۸ 


(سورة طه ہے مکيةه وهی مائة وخس وثلانون آبة کوفی) 
( بسم اللہ الرحمن الرحيم ) 

(ط) سخ الطاءلاستملائها وأمال ا ماء ابوعمرو وأمالما حمزة وعلى وخلف وأبوبکرو:فمہما 
على الأصل غيرهم وما روی عن ماهد والحسن والضْحاك وعطاء وغیر هم أن معناہ پارحل فان 
سح فظاهر ولا فا مق ماهو الذ كور فیسورۃ البقرۃ ( أَنز لا عليكَ ال ان) إن جملت 
طه تمد يدا لأمعاء الحروف فہو اتداء كلام وإن جملا ا السووة اضما أن تكو هرا 
عہا وهی فى موضع البتدأ والقرآن ظاهر أوقم موقم الضمر لأنها قران وأن يكو نجوابا لها 
وهی قسم ( لتشقى ) لتتعب لفرط تأسفك علهم وعلى کفرهم و حسرك على أن يۇمنوا أو 
بقيام اللیل فانه روی أنه عليه السلام صلی بالليل حتی تورمت قدماه فقال له جبریل أبق على 
نفسك فان لها عليك حقا أى ماأتزلناه لتنهك نفسك بالمبادة وماہشت إلا بالحنيفية السمحة 
( إلا تد كر ) استثناء منقطم أى لکن سا بل کا اوعال ( ل سس )لد ضاف 
الله أو من یگول‌آمره إلىالحشية ( تز بلا ) بدل من بد كرة دا جعل حالا ویجوز آن ينتصب 
نحشن | آ أو عی‌الدح أو بیخشی مفمولا أى آنزله الله ند كرة لمن شى نزیل الله ( ممن 
حل الْأرْض والمَوت) من یتعلق بتئزیلا صلة له (الملی) جع العليا تأنيث الا لی ووسف 
السماوات بالملی دليل ظاهر على عظم قدرة خالقہا ( الر حمن رفم على الدح أىهو ارحمن 
( عَلی رش ) خبر مبتدأ حذوف ( یی ) استولى. عن الزجاج » ونبه بذ كر العرش 
وعو أعظم الخلوقات على غيره وقبل لا كان الاستواء على المرش وهو سرير الماك مما 
بر دف الك حملوه كناية عن اللك فقال استوى فلان على المرش أى ملك ون لم يقعد 
على السر يرالبتة وهذا كقولك يد فلان مبسوطة أىجواد وإن لم يكن له يد رأساء والذهب 
قول‌علی رضى الله عنه: الاستواء غيريجهول والتكييف غیرمعقول والإعمانبه واجب والسؤال 
عنه بدعة لأنه تمالی کان ولا مكان فيو على ماکان قبل خلق المكان لم یتنب عا کان ( له" 
ماق السمرات وما ق ال ) خر ومبتداً وسطوف (وَمَا کنا) آی ذلك كله ملك 
روما تخت الى ) ماحت سبع الڈرانین أوهو السخرة الى حت‌الارض السابمة (رإن 


۱٤ 


من تراث الکونری 


)١1(‏ ار 





ما مالاو ا یکر ی 
الم سا رھ ہے 7 


قدم له وعلق عليه فضملة د العلامة 
بر ام 





۸م 


ع عص ٠‏ 
وكيل المشيخة الإسلامية فى الخلافة العثمانية سابع 


القاس 
کی ا اھ تي 
الاڈ الا رض لاٹ 


۹ درب لاک خرف !ایالم یف ت : ۵۱۲۰۸۱۷ 


١ "6 


«آية الکرسی» ثم قال . يا آبا ذر ما السموات السبع مع الكرسى إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة) . 
* آخبرنا أبو نصر بن قتادة انا آبو منصور النضروى انا أحمد بن نجدة 
ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو مغاوية عن الأعمش عن مجاهد قال وما 
السموات والارض فى الكرسى إلا بمنزلة حلقة ملقاة فى الأرض الفلاة . 
باب 


ما جاء فى قول الله عز وجل «إ الرحمن على العرش(۱) استوى )4 


(۱) قال ابن العربى فى القواصم والعواصم: فلما قال الرحمن على العرش استوى كان 
المطلوب هنا ثلاثة معان : معنى الرحمن» ومعنى استوى» ومعنى العرش . قأما الرحمن فمعلوم لا 
خلاف فيه ولا كلام. وأما العرش فهو فى العربية لمعان فأيها تريدون؟ ولفظ استوى معه محتهلى 
لخمسة عشر معنی فى اللغة فأيها تریدون. أو أيها تدعون ظاهرامنها؟ ولم قلتم أن العرش ههنا 
المراد به مخلوق مخصوص؟ فادعيتموه على العربية والشريعة؟ ولم قلتم إن معنى استوى قعد أو 
جلس فتحكمون باتصاله به ثم تقولون إنه أكبر منه من غير ظاهر ولم يكن عظيما بقدر جسمى 
حتى تقولوا إنه أكبر أجزاء منه؟ ثم تحكمهم بأنه أكبر منه بأربع أصابع تحكم لا معنى له | ه. ثم 
ذکر غريبة مغربية فليراجع هناك. وقال احدث ابن المعلم فى نحم الهتدی: اعلم ارشدنا الله وإياك 
أن العلماء انقسموا فى تاويل « الرحمن على العرش استوی» قسمين: فريق أول التركيب وفريق 
أول الافراد» وهؤلاء على قسمين قسم أول استوى وقسم أول العرش» ثم سرد ابن المعلم تلك 
O‏ افمسة عشر عازیا کل معنی منها إلى قائله من الائمة کالاشعری» وابى منصور وآبی 
إسحاق الاسفراینی» وعبدالقاهر التمیمی وآبى جعفر السمنانی» وإمام الحرمين وعیرهم. و تلك 
العانی نحو الملك واستهثار الملك» واستواء احکم. والاستيلاء المجرد عن معنى المغالبة والاقبال 
والقصد والاتقان» وعلو العظمة والعزة» وعلو القهر والغلبة إلى غير ذلك من المعانى المذ كورة فى ا جزء 
الخامس من نجم الهتدی. ثم قال ابن المعلم : فقد ظهرلکم أيد کم الله هذه العاويلات» فایها ترجح 
عند كم فاحملوا اللفظ عليه» فان الظاهر منفى بإجماع علماء السنة فلله ا حمد على اتباعهم .ا ه. 

وقال إمام الحرمين فى الإرشاد ولم یمتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبةء وذلك سائغ 
فى اللغة؛ إذ العرب تقول: استوى فلان على الملك والمالك إذا احتوی على مقاليد الملك 
واستعلى على الرقاب . وفائدة تخصيص العرش بالذ کر أنه أعظم ا خلوقات فى ظن البرية» فنص الله 
علیها تنبیا بذ کره على ما قال . ثم الاستواء ععنی الاستقرار ینبیء عن اضطراب سابق والتزام 
ذلك کفر. ثم لا یبعد حمل الاستواء على قصد الاله إلى آمر فى العرش . وهذا تاویل الامام سفیان 
الشوری رضی الله عنه. واست‌شهد عليه بقوله تعالی( ثم استوی إلى السماء وهی دخان ) معناه 
قصد إليها.اه. وقال إمام الحرمين فى النظامیة : اختلف مسالك العلماء فى هذه الظواھی فرأى 
بعضهم تأويلها. وذهب أثمة السلف إلى الانکفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها' 
وتفويض معانيها إلى الله تعالى ». وليس فى هذا ما يفرح به المشبهة لأنه ينص على التفويض» وهو 
مذهب السلف. وأما المشبهة فلا يقولون بالتفويض بل يحملون على الاستقرار والجلوس والحركة 
ونحوها ما هو شان الاجسام» تعالی الله عن خيالاتهم الوئنية . والخلف يخرجونها على معان تنافى 
التنزيه على طبق استعمالات العرب» من غير تحكم على مراد الله تعالی فالسلف والخلف متفقون 
على التنزيه والبعد عن التشبيه. والتحقيق فى هذا الباب هو ماارتاہ ابن دقيق العيد. وقد بسطته 
فى تكملة الرد على النونية .ز. 


کو 


حالف 
الع الزيامالعال العلامة المّاری؛ العابر_القددة الصا اضيا مساعين 
ال سب درالمین بیاعم 


۹ ۷۹۰۸ رة 


ممه وعلوه عليه 


حار اقرا 


۱۷ 


فقوله تعالی : « اَستوَیٌ ».يتعين فيه معنى الاستیلاء. والقهر لا القعود 
والاستقرار» إذ لو كان وجوده تعالی مكانياً أو زمانیاً للزم قدم الزمان والکان» أو 
تقدمهماعلیه » وکلاهما باطل'''. فقد صح في الحديث : ہکان الله ولا شيء معه» . 


= الحركة والسکون مدة» والدة زمان وقد بینا فيما خلا من کتابنا أن الزمان محدث . فالحركة 
محدثةء. كذلك السکون» والباري تعالی لا يلحقه الحدث» إذ لو كان حدثاً لكان من ثان» فالباري 
تعالى غير متحرك ولا ساكن ١ھ‏ عن الفصل له (۲/ ۰۲۷۹۰۲۷۷ ۲۸۰). ونقل ا لبيهقي في مناقب 
الامام أحمد عن رئيس الحنابلة وابن رئيسها آبي الفضل التيمي أنه قال : أنكر أحمد على من قال 
بالجسم » وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي 
طول وعرض وسمك وترکیب وصورة وتأليف› والل تعالى خارج عن ذلك کله» فلم يجز أن 
يسمى جسماًمخروجه عن معنی الجسمية» ولم يجيء في الشريعة ذاك فبطل . اهت. وقال أبويعلى 
الحنيلي في (العتمد في المعتقد) : ولا يجوز عليه امد ولا النهاية» ولا قبل ولا بعد؛ ولاتحت: ولا 
قدام» ولا خلف؛ لأنها صفات لم يرد الشرع بهاء وهي صفات توجب المكان. اه عن السيف 
الصقيل تعليقاً من مواضع (۱۰۱) هذا على اختيار المؤلف رحمه الله تعالى التأويل التفصيلي . 

(۱) قال القاضي أبوبكربن العربي في (العواصم من القواصم) : فلما قال: $ ليحن على العش أَسْتَوَئ 4 كان 
المطلوب هنا ثلاثة معان: معنى (الرحمن)؛ ومعنى (استوى)؛ ومعنى (العرش)ء فأما (الرحمن) فمعلوم لا 
خلاف فيه ولا كلام . وأما (العرش) فهو في العربية معان فأيها تریدون؛ ولفظ (استوى) معه محتمل لخمسة عشر 
معنى في اللغة فأيها تریدون. أو أيها تدعون ظاهراً منها؟ ولم قلتم : إن العرش ههئا الراد به مخلوق مخصوص 
فادعيتموه على العريبة والشريعة؟ ولم قلتم : إن معنى (استوی) قعد أو جلس» فتحکمون باتصاله به» ثم 
تقولون إنه أكبر أجزاء منه؟ ثم تحكمهم بأنه أكبر مئه بأربع أصابع تحكم لا معنى له . 1ه وقال المحدث ابن المعلم في 
(يجم الهتدي) : اعلم - أرشدنا الله وإياك - أن العلماء انقسموا في تأويل < لخن على اعرش أسْتَوَئ 4 
قسمین: فريق أول الترکیب » وفريق أول الافراد. وهؤلاء على قسمين قسم أول (استوی) وقسم أول (العرش) 
ثم سرد أبن العلم تلك المعاني ا لخمسة عشر عازياً كل معنى إلى قائله من الأئمة كالأشعري» وأبي منصور» وأبي 
إسحاق الاشفراييني » وعبد القاهر التميمي ؛ وأيي جعفر السمناني » وإمام الحرمين وغیرهم» وتلك العاني : نحو 
الك واستثار اللك واستواء ا حاکمء والاستيلاء اجرد عن معنى المغالبة» والإقبال» والقصدء والاتقان» 
وعلو العظمة ؛ والعزة» وعلوالقهر والغلبة إلى غير ذلك. ثم قال ابن العلم : فقد ظهر لکم -أيدكم الله هذه 
التأويلات فأيها ترجح عندكم فاحملوا اللفظ علیه » فان الظاهر منفي باجماع علماء السنة فلله الحمد على 
اتباعهم . اه وقال إمام الحرمين في (الإرشاد): ولم يمتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبة» وذلك سائغ = 


۱۳۲ 


یی 


۱۳۹۸ 


فان قيل: قوله تعالی : ط وهو آَلْقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَادِو 4 [الأنعام: ۰]۱۸ اون 
ہم ین فَوْقِهِمْ 4 [النحل: .]0٠‏ 

قلنا: يأتي ذلك في مكانه من آيات القرآن . 

فإن قیل : إنما يقال استولی لمن لم يكن مستولياً قبل أو لمن كان له منازع فيما 
استولى عليه» أو عاجز ثم قدر؟ . 

قلنا: المراد بهذا الاستیلاء القدرة التامة الخالية من معارض» وليس لفظة ثم 4 
هنا لترتيب ذلك بل هي من باب ترتيب الأخبار» وعطف بعضها على بعض . 

فان قيل : فالاستيلاء حاصل بالنسبة إلى جميع المخلوقات» فما فائدة تخصيصه 
بالعرش؟ 

قلنا: خص بالذکر لأنه أعظم الخلوقات (جماعاً» كما خصه بقوله : ط رن 
لعرّش الْعَظِيِ 4 وهو رب کل شي». فاذا استولی على العرش ا حیط بکل شيء 
استولی على الكل قطعاً. 

إذا ثبت ذلك فمن جعل الاستواء في حقه ما يفهم من صفات المحدثين؛ وقال 
استوی بذاته "" أو قال استوی حقيقة فقد ابتدع بهذه الزيادة التي لم تثبت في 
السنة» ولا عن أحد من الأئمة القتدی بهم . وزاد بعض ا نابلة التأخرین فقال : 
الاستواء ماسة الذات » وأنه على عرشه ما ملأہء وأنه لا بد لذاته من نهاية یعلمها. 
وقال آخر: یختص بمكان دون مکان» ومکانه وجود ذاته على عرشه. قال: 


)١(‏ لم ترد لفظة بذاته في الاستواء في الکتاب ولا في السنة» ولا نقل عن أحد من الصحابة أو 
التابعین» وكذا لفظة بائن عن خلقه» وقد تقدم لنا أنهما كلمتان اخترعهما بعضهم للرد على 
دعوى جهم أن الله تعالى في كل مکان» فردوا عليه با يشبه نسبة المكان إلى الله جل جلاله وانظر 
دفع شبه التشبيه ص 1١‏ . 





عن اليا تت احا رف اشامات 


تالیت 
ام ات ]رون 
اللا ا انى 
ارف نة ۷۹م 


سس 


ام کید رای ریم ص طا لوان 


دار البيان العربي 


القاهره 


۱۷۰ 


[آيات الاستواء] 


ومن الایات المتشابهات آیات الاستواء والأحاديث الوارده فيه» ومرجعها عند 
امقر ال الایات امحكمات» وأول ما ینبعی تمد عه معنى الاستواء لغةع وأصله: 
افتعال من السواء. والسواء فى اللغة: العدل والوسط”', وله وجوه فى 

منها: "استوى" .ععنی: أقبل».نقله اھروی''' عن الغراء9) قال: العرب تقول: 
استوى إلى بخاصمنی أى: أقبل إلى . 

الثانی: .ععنی "قصد" قاله ال هحروى . 

الثالث: .ععنی استولى. 

الرابع: .معنى اعتدل . 

ا خامس: .کعنی اتقام 

السادس: ععنی علا . 

قال الشاعر : 

ولا علونسا واستوينا عليهم تر كناهم صرعى لنعسر وكاسر 


.)۱۲۹۷( انظر: القاموس اخحیط.‎ )١( 

(۲) افروی هو: عبد الملك بن على افروی لغوى مفسر كان مودبا بهراة من ی‌ثاره احیط فى 
اللغة والنتحب فى تفسير الرمانى. انظر: ترجمته فى معجم المولفين (۲۲۰-۳۱۹/۲). 

(۳) الفراء» هو: یی بن زياد بن عبد الله بن منظور الدیلمی» ابو زكرياء إمام الكوفيين» وعالم فى 
اللغة والنحو وفنون الادب قيل عنه: لولا الفراء ما كانت اللغة» كان فقيهاء متكلمًاء عالما 
بأيام العرب. من آثاره: المقصور واحدود معانى القرآن الأيام والليالى. توفى سنة (۲۰۷ه). 
انظر: وفيات الأعيان (۲۲۸/۲). الأعلام (۱4۵/۸). 

(4) انظر: لسان العرب» (4 1۱ ). 

(ه) انظر: هذه العانی الأربعة فى لسان العرب (4 4۱/۱ والقاموس احیط (۱۲۹۷). 

ےاج تانب 


۱۷۱ 


قال (الحسن) بن سهل: إذا علم أصل الوضع وتصاريف الاضتعمال تنزل على 
ذلك الاستواء المنسوب إلى ربنا سبحانه وتعالى. 

وقد فک اشروی بالتحت وفسره ابن عرفة ( بالاقبال» کما تقل هن 
الفراء" » وفسره بعضهم بالاستیلاء! وأنكره الأعرابی* وقال: العرب لا 
یقولون: +١‏ وفیما قاله: نظر؛ لان الاستیلاء من الول 
وهو القرب آومن الولاية و کلاهما؛ لا یفتقر فى إطلاقه لضاد. ونقل الحسن بن 
سهيل عن ابن عباس ا فسر قوله تعالى نہ استوی إلى السمّاء. ..46زلبترة:۲۹] 
تال علا آمره( وهذه التفاسیر کلها غسلة و على وفق اللغة والعانی 
اللائقة بر بنا سبحانه . 


وأما استوی.ععنی استقر» ومنه وله تعال «(واستوت على الجودي... [هبره:؛؛] 


(۱) ابن عرفة» هو: علاء الدين على بن الظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله السكندرى 
الأسكندرى ثم الدمشقى مع الحديث على أزيد من مائتى شيخ وقرأ القراءات السبع وحصل 
علومًا كثيرة» ونظم الشعر الحسن وجمع كتابًا فى نحو مسين بحلدًا فيه علوم اکٹرھنا أدبييات 
اہ التذكرة الكندية تولى مشيخة دار الحديث النفيسة فى مدة عشر سنین. وقرأ صحيح 
البخارى مرات عديدة وأسمع الحديث. انظر: ترجمته فى (البداية والنهاية ٤‏ ۷۸/۱). 

(۲) انظر: لسان العرب (4 4/۱ 4۱)» والقاموس (۱۲۹۷). 

(۳) انظر: لسان العرب (4 4۱/۱ و القاموس (۱۲۹۷). 

(4) الأعرابى» هو: محمد بن زياد آبو عبد الله راوية ناسب علامة فى اللغق من أهل الكوفة كان 
يخضر بحلسه أكثر من مائة إنسان قال فيه تعلب: أملى على الئاس ما حمله أجمال» ولم ير أحد 
فى علم الشعر أغزر منه وهو ربيب المفضل بن محمد صاحب المفضليات له تصانيف منها "سماء 
الخيل وفرسانهاء وتاريخ القبائل والنوادر. انظر: ترجمته فى الأعلام (۰)۱۳۱/۹ وفيات الأعيان 
.)4٩۹۲/۱(‏ 

.)۱ 4/۱ 4( انظر: لسان العرب‎ )٥( 

-0۷۱/۳۰( ذکر هذا عن ابن عباس من رواية أبى صاخ عنه البیهقی فى الأسماء والصفات‎ )٦( 
)بلفظ "صعد آمره إلى السماء".‎ ۲ 


۱۷۲ 


وقوله تعا لی ظلسنتوُوا على ظهورو. .. زار حرف :۱۱۳ فلا يليق نسبة مثله إلى 
استواء. ربنا 9۳8۵۳۴ ھا .ا نقرل قد علمت أصل اشتقاق الاستواء ولا 
مدخل فيه لمعنى الاستقرار؛ وإنما الحق: أن معنى الاستواء على الدابة جاء على 
الأصل ويكون معناه: اعتدلء أو: علا (علیها) والاستقرار من لازم ذلك 
بحسب خحصوصية الحل» لا أن للاستقرار مدخلا فى معنى اللفظ مطلقاء وحینئذ 
فلا يصح نسبة مثله إليه تعالى؛ یت سرت 

وقد ثبت عن الإمام مالك أنه سئل: كيف استوى؟ 

فقال: الكيف غير معقولء والاستواء غير بجهولء والإيمان به واجب. والسوال 


و 
عنه بدغة” '. 


فقوله: الكيف غير معقول» أى: كيف من صفات الحوادث» وكل ما كان 
من صفات ا لحوادث: فإثباته فى صفاته تعا ی ينافى ما يقتضيه العقل فيجزم بنفيه 
عن الله تعالى. 

وقوله: والاستواء غير بحهول أى: إنه معلوم المعنى عند أهل اللغة والایعان به 
على الوحه اللائق به تعالى واحب؛ لأنه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه. 
والسؤال عنه بدعة» أى: حادث؛ لأن الصحابة كانوا عالین.ععناه اللأئق به 
بحسب اللغة فلم يحتاجوا إلى السؤال عنه» فلما جاء من لم بحط علمّا بأوضاع 
لغتهم؛ ولا له (نوز)"" كنورهم يهديه لصفات ربه» شرع يسأل عن ذلك» فكان 
سواله سينا لاشتبامه على التاس» وزیفهم عن الراد وتعين على العلمساء حینشذ آن 
لا یهملوا البیان قال: ا له تعال «إوإذ أخذ الله ميثاق الي أوتوا الکتاب 


مر رت 


ينن للداس ولا تکتمُونه6رار عمران:۱۸۷] . 


(۱) فى الأصل: (عليهما) ولا وحه له. 
(۲) الأسماء والصفات. للبیهقی» (۸/۴). 
(۳) غير موحودة فی (ك). 


۱۷۳ 


م و م و 
الف ۱ 0 
جل $ 
2 
فى الرد على اين زفيل 
للإمام الحجة أبى الحسن تقى الدين على بن عبد الکافی 


السیکی الكبير 


المولود سنة ٣۸٥ھ‏ ۱۲۸۰م 


المتوفى سنه ٦ھ‏ - وش 


يرد به على نونية ابن القيم 
ومعه تكملة الرد على نونية ابن القيم 
یتلم 
محمد زاهد بن ا حسن الکوثری 
عفی عنھما 


المكتبة الآزهرية للتراث 
4 درب الاتراك - خلف الجامع الأزهر الشریف 
بیز 9۱۲۰/۲ 


۱۷ 


Yt 





السيف الصقیل س 
قول أبى حيان فى ابن تيمية 
المصنف المذكور هو كتاب العرش لابن تیمیة''' وهو من أقبح کتبه ولا وقف 


أعنى ابن تيمية) أنه نزل درجة وهو يخطب على المنبر فی دمشق وقال: «ينزل الله کنزولی هذا» على ما 


آثبته ابن بطوطة من مشاهداته فى رحلته. وقال ا حافظ ابن ححر فى (الدرر الكامنة): ذكروا أنه ذكر 
حديث النزول فنزل عن المنبر درجتین فقال: «كنزولى هذا» فنسب إلى التجسيم | ه. وهنا انتهى ما علقته 
على الموضع المذكور. 

وأما ما زاد على ذلك وهو: «ويقول بعض علماء دمشق بأنه رأى هذه ا خطبة فی مخطوط قديم بزيادة 
(لا) قبل (كنزولى) والله أعلم. فزيادة من الاستاذ الناشر اعتمادا على ما سمعه من الشيخ بدران الدومانى 
كأنه لم يكن يعرف مبلغ اجترائه على المجازفات وإرسال الكلام بدون ميزان ولم تكن احماعة تعتقد أن 
نزول الله كنزول ابن تيمية حتى يكون لهذا الكلام سعنی ما ولأجل ما زيد فى كلامى هنا نكت الشيخ 
خضر الشنقيطى رحمه الله على فى (استحالة المعية) وأنا برىء من تلك الزيادة» سامحه الله. 

صيغة استتابة ابن تيمية فى الاستواء والصوت 
وخطوط كبار العلماء 


(۱) وقد استتيب.مرات فى أمور خطرة وهو ينقض مواثیقه وعهوده فى كل مرة وأوردت هنا صورة من صيغ 


استتابته كما هى مسحلة فی (نجم المهتدى) لتكون عبرة للمعتبر وهی هذه: 

«الحمد لله. الذى أعتقده أن القرآن معنى قائم بذات الله وهو صفة من صفات ذاته القديمة الازئية وهو غير 
مخلوق ولیس بحرف ولا صوت ولیس هو حالاً فى مخلوق أصلاء لا ورق ولا حبر ولا غير ذلك 
والذى أعتقده فى قوله تعالی ‏ الرحمن على العرش استورئ 4 [طه: ]٥‏ أنه على ما قال الجماعة ا حاضرون 
ولیس على حقيقته وظاهره ولا أعلم كنه المراد به» بل لا يعلم ذلك إلا الله والقول فى النزول كالقول 
فى الاستواء أقول فيه ما أقول فیه لا اعرف كنه الراد به بل لا يعلم ذلك إلا الله ولیس على حقيقته 
وظاهره كما قال الجماعة احاضرون, وكل ما يخالف هذا الاعتقاد فهو باطلء وكل ما فى خطى أو لفظى 
ما يخالف ذلك فهو باطل: وكل ما فى ذلك ما فيه إضلال الخلق أو نسية ما لا يليق باش إليه فأنا برىء 
منه» فقد بزئت منه وتائب إلى الله من كل ما يخالفه. کنتبه آحمد بن تيميةء وذلك يوم امیس سادس 


شهر ربيع الآخر سنة سبع وسیعمائة. 
وكل ما كتبته وقلته فى هذه الورقة فأنا مختار فى ذلك غير مكره. کشبه أحمد بن تيمية حسبنا الله ونعم 
الو کیل؟. 


وباعلی ذلك بخط قاضی القضاة بدر الدين بن جماعة ما صورته: اعترف عندی بکل ما کنبه بخطه فى 
التاريخ الذکون کتبه محمد بن إبراهيم الشافعی. وبحاشية الخط: اعترف بكل ما کتب بخطه کتبه عبد 
الغنی بن محمد ا حنبلی وبآخر خط ابن تيمية رسوم شهادات هذه صورتها: کتب الذکور بخطه آعلاه 
بحضوری واعترف بمضمونه؛ کتبه آحمد بن الرفعة. 

صورة خط آخر: آقر بذلك» کتبه عبد العزیز النمراوی. 

صورة خط آخر: آقر بذلك كله بتاريخه» على بن محمد بن خطاب الباجی الشافعى. 

صورة خط آخر: جری ذلك بحضوری فى تاریخ کتبه الحسن بن أحمد بن محمد ا حسینی. = 
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عليه الشيخ أبو حیان"* ما زال يلعنه حتی مات بعد أن كان يعظمه. قال: «منها 

ا 7 سبع آیات بغیر لام ولو كانت کعنی استولى لجاءت ای موصع باللام» . 

= وبالحاشية أيضًا ما مثاله: كتب الذ كور أعلاه بخطه واعترف به» كتبه عبد الله بن جماعة. 
مئال خط آخر: أقر بذلك وكتبه بحضوری» محمد بن عثمان البوريجى. 
وكل هؤلاء من كبار آهل العلم فى ذلك العصر وابن الرفعة وحده له (المطلب العالى فى شرح وسيط 
الغزالى) فى أربعين مجلدا وفى ذلك عبر. ولولا أن ابن تيمية كان يدعو العامة إلى اعتقاد ضد ما فى 
صيغة الاستتابة هذه بكل ما أونى من حول وحيلة لا استتابه آهل العلم بتلك الصيغة وما اقترحوا عليه 
أن يكتب بخطه ما يؤاخذ به إن لم يقف عند شرطه وبعد أن كتب نلك الصيغة بخطه توج خطه قاضى 
القضاة البدر ابن جماعة بالعلامة الشريفة وشهد على ذلك جماعة من العلماء كما ذکرناء وحفظت تلك 
الوثيقة بالخزانة الملكية الناصریة لکن لم تمض مدة على ذلك حتى نقض ابن تيمية عهوده وموائیقه. كما 
هى عادة أئمة الضلال. وعاد إلى دعوته الضالة ورجع إلى عادته القديمة فى الإضلال وكم له من فتن فى 
مختلف التواریخ * فى سنى 598 و۷۰۵ و۷۱۸ و۷۲۱ و۷۲۲ و۷۲ وهی مدونة فى كتب التواريخ 
وفى كتب خاصة ومجرد تصور شواذہ التى ألممنا بعضها فى هذا الكتاب يدل المسترشد المنصف على ما 
بنطوی عليه من الزيغ وإضلال الامت والله سبحانه يتتقم منه. 
والغريب أن أتباع هذا الرجل يسيرون وراءه ويتشبهون به فى إثارة القلاقل والفتن بين الأمة عواجهتها 
بالحكم على أفرادها بالشرك والزیغ والكفر وعبادة الأوثان والطواغیت. بعنون أ اب الله الأنبياء 
والأولياء يقولون إن من يزورهم يكون عابد الأوثان والطواغيت ومن هذا الطراز فى زمننا كثير تراهم 
باعیننا ونسمعهم بآذانناء طهر الله الأرض منهم وأراح العباد من شرهم. 

(۱) تال أبو حبان الأندلسى الحافظ فى تفسير قوله تعالی $ وسع كرسيه السّموات والأرض 4 [البقرة: ۲۵۵] 
وقد قرأت ق کتاب لاحمد ین تما هذا الذی عاصرناه وهو پخطه سماه کتاب المرش ان اله یجلس 
على الکرسی وقد آخلی مكانا یقعد معه فيه رسول الله یی تحيل عليه محمد بن عبد الحق وکان من تحیله 
أنه أظهر أنه داعية له حتی أخذ منه الكتاب وقرأنا ذلك فيه» كما ترى فى النسخ المخطوطة من تفسير أبى 
حيان وليست هذه الجملة بموجودة فی تفسير البحر المطبوع» وقد أخبرنى مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه 
استفظعها جدا وأكبر أن ينسب مثلها إلى مسلم فحذفها عند الطبع لثلا يستغلها أعداء الدین» ورجانى أن 
أسجل ذلك هنا استدراكا لما كان منه ونصيحة للمسلمين. 
وقد علمت العواتق نی خدورهن حكاية هجر أبى حیان لابن تيمية لهذا السبب بعد أن كان تسرع فى 
(طرائه» وإطراؤه مدون فى الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى وأما تقول بعض الداهنین بأنه إنما كان 
هجره لوقوعه فى سيبويه حیسث قال: أكان سيبويه نی التحو وقد غلط فی كيت وکیست. فرجم بالغیب 
أمام تصريح أبى حيان صاحب القصة نعم هذا نهور وقلة أدب من ابن تيمية وما هى قيمة نحوه فى 
جانب استبحار سيبويه وأبى حیان فى النحو وإن كان لكل إمام غلطات معدودة فى علمه لکن وقوعه 
فى سيبويه فى جنب الوقوع فى الله سبحانه ليس بشىء مذكور فحمل هجره الدائم على خلاف ما ذكره 
الهاجر لیس شان من يخاف اش ویتوخی مراضيه. بل ذلك شأن الخدوعین المفتونين. 

(۲) ويقال لهذا التعلم بل لو كان (استوى) بمعنى (جلس) لاتی لفظ (جلس) فى أحد المواضع السبعة. 
وما بقصر المسافة فى الرد على الحشوية التى تدعى التمسك بالظاهر أن قوله تعالى ثم استویٰ 4- 
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وهذا الذی قاله لسن بلازم فالمجاز قد يطرد وحسنه أن لفظ استوى أعذب 
وأخصر ولیس هذا من الاطراد الذی یجعله بعض الاصولین من علامة ا حقیقة 
فان ذلك هو الاطراد فى جميع موارد الاستعمال والذی حصل هنا اطراد استعمالها 
فى آیات فأين أحدهما من الآخرء ثم إن استوی وزنه افتعل فالسین فيه أصلية 
واستولی وزنه استفعل فالسین فيه زائدة ومعناه من الولاية فهما مادتان متغایرتان 
فى اللفظ وا معنیء والاستیلاء قد یکون بحق وقد یکون بباطل والاستواء لا یکون 
الا بحق والاستواء صفة للمستوی فى نفسه بالکمال والاعتدال» والاستیلاء صفه 
متعدية إلى غيره فلا يصح أن يقال استولی حتی یقول على كذاء ویصح أن یقول 
استوی ویتم الکلام» فلو قال استولی لم یحصل القصود. ومراد التکلم الذی 
يفسر الاستواء بالاستیلاء التنبیه على صرف اللفظ عن الظاهر الوهم للتشبیه 
واللفظ قد یستعمل مجازا فى معنی لفظ آخر ویلاحظ معه معنی آخر فى لفظ 
المجاز لو عبر عنه باللفظ الحقيقى لاختل العنی وقد يريد التکلم أن الاستواء من 
صفات الافعال کالاستیلاء التمحض للفعل من کل وجه ویکون السبب فى لفظة 
الاستواء عذوبتها واعتصارها فقط دون ما ذکرناه ولکن ما ذکرناه أحسن وآمکن 
مع مراعاة معنی الاستیلاء» وانظر قول الشاعر: 
قد استوی قيس على العراق ١‏ من غير سيف ودم مهراق 
ولو أتى بالاستيلاء لم يكن له هذه الطلاوة وا حسن؛ والراد بالاستواء كمال 
اللك هو مراد القائلين بالاستیلاءء ولفظ الاستيلاء قاصر عن تأدية هذا العنی 
فالاستواء فی اللغة له معنیان آحدهما استیلاء بحق وکمال فیفید لات معان ولفظ 
الاستیلاء لایفید إلا معنی واحداء فإذا قال التکلم فى تفسیر الاستواء الاستبلاء 
مراده العانی الثلائة وهو آمر يمكن فى حق الله سبحانه وتعالی فالقدم على هذا 
= [الاعراف: ]٤٥‏ صيغة فعل مقرونة با يدل على التراخی وذلك يدل على أن الاستواء فعل له تعالی متقید 
بالزمن وبالتراخی شأن سائر الافعال وعد ذلك صفة إخراج للکلام عن ظاهره وهذا ظاهر جدا ولم برد 
(الستوی) فى عداد أسماء الله الحسنى لا فى الکتاب ولا فى السنة حستى يصح اطلاقه على الذات العلية 
على أن یکون صفة أو علما. وقد اجمعت الامة على أن الله تعالى لا حدث له صفة فلا مجال لعد ذلك 
صفة وقد ذکرت وجه حسن الاستعارة التمشيلية فی الاية (نی لفت اللحظ إلى ما فى الاختلاف فى 
اللفظ) ولعا القاریء النصف يكاد يعد ذلك متعینا ولا حاجة إلى |عادة من هناك فلیراجع ثمت. 
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التأويل لم يرتكب محذورا ولا وصف الله تعالى ما لا يجوز عليه والمفوض النزه 
لا يقدم على التفسير بذلك لاحتمال أن يكون الراد خلافه وقصور أفهامنا عن 
وصف اخق سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن صفات الأجسام قطعا والعنی الثانی 
للاستملاء فى اللغة الجلوس والقعود. و معتاه مفهوم من صفات الأجسام لا یعقل 
منه فى اللغة غير ذلك والله تعالى منزه عنهاء ومن أطلق القعود وقال إنه لم يرد 
صفات الأجسام قال شيئًا لم تشهد به اللغة فيكون باطلاً وهو كالمقر بالتجسیم۱) 
المنكر له فيؤاخذ بإقراره ولا يفيد إنكاره واعلم أن الله تعالى كامل الملك أزلا 
وأبداء ولكن العرش وما تحته حادث» فان قوله ثم استوئ على العرش » لحدرث 
العرش لا حدوث الاستواء. 





فصل 
قال: «وثانيها لفظ العلى والأعلی''' والعلو بمطلقه عام ونفيه نقص وعلوه فوق 
الخليقة كلها فطرت عليه الخلق» فيقال آسماء الله قديمة فان لزم من ااسلی والاعلی 
كونه فوق جسم لزم قدم العالم والذى فطرت عليه والبديهة التعظيم إلى أعلى 
غاية . 





( والإقرار بتجويز الجسمية بكل صراحة موجود فی كلام شيخه فيما رد به على الفخر الرازی كما سبق بل 
لصاحب الفرج بعد الشدة الشيخ محمد المنبجى الحنبلى من أخص تلاميذ الناظم رسالة فى الرد على من 
ينفى المماسة بكل وقاحة؛ وما تخفى صدور هؤلاء أكبر فالمؤمن الرشيد يجب عليه أن يتوقى من الوقوع 
فى هاویتهم والمسألة مسألة كفر وإيمان وسنتقل نصوصًا من الکتابیین المذكورين فى مواضع تحذیر) 

للمغترين. 

(۲) العلو مشتقاته من صفات الستنزیه تعالى الله عما بصف به المجسمة؛ والحمل على علو المكان نزعة وثنية: 
قال ابن تيمية فى التأسيس: «والبارى سبحانه وتعالى فوق العالم فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة كما أن 
التقدم على الشىء قد يقال إنه بمجرد الرتبة كما يكون بالمكان مثل تقدم العالم على الجاهل وتقدم الإمام 
على المأموم فتقدم الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو قبلية حقيقية وكذلك العلو على العالم قد يقال 
إنه يكون بمجرد الرتبة كما يقال العالم فوق الججساهل وعلو الله على العالم ليس بمجرد ذلك بل هو عال 
عليه علوا حقسيقيا وهو العلو المعروف والتقدم العروف ١‏ ه. فهل بشك عاقل أن ابن تيمية يريد يذلك 
الفوفية الحسسية والعلو احسی. تعالی الله عما يأفكون. واستعمال العلو ومشتقانه فى اللغة العربية ممنی 
علو الشأن فى غاية من الشهرة رغم تقول المجسمة. 
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۴ 


تايف 
جرال گررس بعقوب الم (باری 
امرف الہش ھ 
حفس ابزمتاز ی على ھا ۔ 


الجز الشاف 
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۰ ب بصرة فى الاستواه 


وقد ورد فى النص على ستة أوجه : 
الأول : بمعنى القصد إلى الشئ : (ثم اشتَوی( إل الدیاء ) أى قصد 
إلى خلقها . 
ی سے م ے ہے و 2 3 
الثای : ععی التمکن والاستقرار : (واستوت" على الجویی ) أى 





لالت : ععی اكوب ؛ والاستعلاء : (ئم ۷ سس e‏ ربک إِذَا 


8 8 5586 ر 097 4 4(2( ۾ و 
رابع : ععی الشدة والقوة : (ولما بلغ اشده" واستوی) 
واشتد. إ 
الخامس : ععنى المعارضة والمقابلة : (وما ‏ بستوی البحران ) ( وما 
0( ۴ ےھ و ا ۰ ۰ 
توی الاعمى والبصیر) ای يقابل هذا ذاك . 
الگا ۱ 5 الق 9 56 8 (۷) ہے 17 |" ۸+0( 
دس : ععبى القهر والقدرة : (استوی على العرش) ( الرحمن 
)۱( رة ۹ سوره البغر د والآنه ۱۱ سورة فصلت 
(۲) الآية ٤٤‏ سورة هود (۳) الأية ۱۳ سورة الز خرف 
()) الآبة ١5‏ سورة القصص () الآيه ۱۲ سورة فاطر 
)٦(‏ لاأبه ۱٩‏ سورة فاطر و الابه ۸ سورة غافر 
(۷) للایه 04 سورة الاعراف والاية ۴ سور ة يونس 
(۸) الآية ۵ سورة طه 


حب ووو — 


۱/۰ 


سپ ہے 


عل العرش استوی) أى أقبل على أمره» واستولى على ملكه : وقدر عليه 
بالقهر والغلبة . وهو أعظ, المخلوقات ؛ وأكبر الموجودات . فإذا قهره 
وقدر عليه : فكيف ما دونه لديه . 

قال أبو القاسم( الأصبهانى : استوى يقال على وجهين . أحدهما يُسند 
ال قاعلین فصاعدا : تحر امغوى نید وعمرو لی کل ء ای تارا . 
الإانى : أن يقال لاعتدال الٹی فى ذاته » نحو قوله تعالى: (ذو 5( 





ہے ار ہے 


فاستوی) » وی عدّى بعلى اقتضى معنى الاستيلاء ۰ نحو ( الرّحَمَنْ عل 
الق الحرى) . وقیل معناه : استوی له ما ق الشمراتء وما فى الاد (۳) 
بتسويته تعا ی اباه ؛ کقوله تعا ی : ات ا السماء فسواهن ) . وقیل : 
معناه : استوى کل شىء فی النسبة إليه » فلا شىء آقرب إليه من شىء ؛ إذ 
کان تعالى ليس كالأجسام الحالّة فى مکان دون مکان . وإذا عُدَى بل 


اقتضى معنى الانتهاء إليها |۱۶ بالذات : أو بالتدبير . والله أعلم . 


)١(‏ هو الراغب فى الفردات (؟) الابة 1 سورة النجم 
(۳) فی الراغب بعده : أى استقام له (6) الآية ۲٩‏ سورة البقرة 


» فى الراغب : ھ اليه‎ o) 


لدم ۱۰ 


۱۸1 


1 5 ۲ 

رت رر رر نٹ وو ہ۹ ہر بها و ۹ عہ يعم يمد eam‏ 0000900 : ہے جھ ود چرم یہ مسي يده 1 ہچ موه کر رو ہر | وج هد ب ڈگ و و موم بو دب و a‏ 8 میم ہو چپ سر 3 و و 
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۶ ۸۶ ؟ 2 


الله ال اناده اول : كر ماع للحواد ث بأوقات لا ماية لما . 
شیاه كلها رجدت مد ا وقد سا گلا کاو ر ےل الله 
صل اللہ عليه وسم بقول في دعائه : « آنت الأول" فايس" قبلك” شي ۶ ۰ 
و أنت الاخر فليس بعد ك شی ۶ ۱۱۱ . 
توبن ای الا عن الأشياء كلها 4 ويبقى بعد ها . 
- الظاهر ‏ : هو الذي ظهر للعقولِ حججه : وبراھین_ 
وجوده ء وأدلة وحدانیته . هذا إن تم من الظهور > وان" 
ادت من" قول المرّب ؛ ظهرَ فلان" فوق" السّطح إذا علا » ومن 
قول الشاعر : 
ر وداک شکاة ظاهر عك عارهًا م ٠١‏ 
فهو من اعدو ء والّه » تعالى » عال, على کل کیو ولیس الراد بالعلو : 
ارتفاع | الحل ؛ لا 1 ۽ تعالى ؛ 4 مجل" عن الحل " . والکان . ولا 


3 


اللو علو الان » وارتفاع السلطان . 





(۱) من حديث طوبل في مسلم برقم : ۲۷۱۳ كتاب الذكر » وأيي داود ۳۰۱/۵ برقم ۵۰۵۱ والترمذي برقم ؛ 
۷ وابن ماجه : ۳۸۳۱ ۳۸۷۳ . 


(۲) انظر التعلیق السابق . 
(۴) قال في الهاية ۱۱۸/۳ : «رئي آساء الله تعال » الظاهر » هو الذي ظهر فوق کل ٹیہ 
وعلا عليه . 
ےو ہے ۳ 2 1 
وعيرها الواشون اني آحبها 
في شرح ديوان ا مذلیین لسكري ۷۱/۱ ثالث آپیات قصيدة طويلة عدة آبیاتها /4١/‏ بيا 
برت با نشية بن محرث . 
و انظره في النهاية ۲ ر ۱۱۰/۳ و اللسات ( ظهر » شکا) و ألعيي ۱/۳ 
ہے 8 ہت 


AY 





لیخ عبد اللہ الهرري 


اروت با حتبتي غفکرالل 4 وله 





۱۸ 


۱۸۹ شرح العقيدة الطحاوية 


أظهر هذا فأخذه أمير الممنین هشام فقطع يديه ورجلیه وقتله وصلبه 
قال: فسكت» فسألت عنه فقيل لي : هذا عمرو بن عبید. 

أخبرنا أبو البركات الأنماطي» أنبأنا أبو بكر القاضی. أنبأنا أبو الحسن 
المجهزء أنبأنا يوسف بن أحمد» أنبأنا أبو جعفر العمّیلی» حدثنا موسى 
ابن علي الحبلی'' حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجَرّوي. حدثنا أبو 
مُسْهِرء حدثنا عون بن حكيم» حدثني الوليد بن أبي السائب أن رَجاء بن 
خَيْوَة كتب إلى هشام بن عبد الملك : 

يا أمير المؤمنين بلغني أنه دخل عليك شىء من قبل غَيْلانَ وصالح. 
وأقسم بالله يا أمير المؤمنين إن قتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم 
والترك . 

أخبرنا أبو محمد بن الاكفاني» حدثنا أبو محمد الکتانی؛ أنبأنا أبو 
محمد بن أبي نصرء أنبأنا أبو المیمون» حدثنا أبو زرعة الدمشقي. حدثنا 
هشام حدثنا الهيثم بن عمران حدثنا عمرٌ بن يزيد النصري كاتب نمیر 
ابن أوس فاضي دمشق قال : 

بلغ ثمیر بن اوس أن عشامًا وقرافئ صلی من دل غیلان شىء 
فكتب إليه ثمیر: لا تفعل يا أمير المؤمنين» فان قتل غیلان كان من فتوح 
الله العظام على هذه الأمة» انتهى . 

قف قال رحمه الله: وَتَعَالَى عَن الحُدُودٍ وَالمَايَاتِ وّالازکان وَالأعضَاءِ 
وَالأَدَوَاتِ . ۱ 

الشرح: الحد معناه نهاية الشىء» والاجرام كلها لها حد. فالعرش 
لس هو جرا ا إلى غير انتهاء. وكذلك الكرسي والجنة والنار 
والسموات والارضون كل له مساحة» لکن نحن البشر لا نعلم مساحة 


(۱) کذا في «تاریخ دمشق» (۲۱۱/۸) وفي «الضعفاء الکبیر» (۳/ ۳۷) للعقيلي : «الختلي . 


۱۸۵ 


شرح العقيدة الطحاوية ۱۸۷ 


العرش کم هي ولا الکرسي. ولا السموات السبم. ولا الجنة ولا 
جهنم» ولیس معنی نفي الحد عن الله أنه ممتد إلى غير نهاية» فلیحذر 
هذا التوهم. 

وقوله: «والغايات» جمع غاب والغاية ما ينتهي إليه الخ 

وقوله: «والأركان» معناه الجوانب: فال تعالی منزه أن یکون له 
جوانب؛ لن ذا الأركان محدود لا محالة. 

وقوله: «والأعضاء» معناه أنه منزه أن يكون له عضو كما أن للانسفن 
وغيره من ذوي الأرواح أعضاء . 

وقوله: «والأدوات» جمع أداةء والادوات هي الأجزاء الصغيرة کاللستان 
والأضراس» وفسر بعضهم الأدوات بالالات التي يستعين بها الانسان في 
تحقيق أفعاله کآلاتِ البناء. وءالات النجار» وذلك لما عم من كلام أهل 
الحق أن الله فاعل بلا علاج. ومعنى قولهم: بلا علاج؛ أي لا يحتاج 
إلى مزاولة بالحركات والسکنات والآلات» بل یخلق ما یشاء بدون ذلك: 
فما أراد فی الأزل أن يدخل في الوجود یوجده ويكوّنه بقدرته الأزلية. 

تفي قال رحمه الله: لا تحويه الجهاث الست كسائر المبتدعاتِ . 

الشرح : أنه لا تحوي الله تعالى الجهات الست كما تحوي جميع 
المخلوقات إذ المخلوقات لا تخلو عن التحيز في إحدى الجهات 
الست. لأن الحادث لا ہد أن يكون بمكان. 

وقال أهل الحق: إن الله ليس بمتمكن في مكان أي لا يجوز عليه 
المماسة للمكان والاستقرار عليه» وليس معنى المکان ما يتصل جسم به 
على أن يكون الجسمان محسوسَيْن فقطء بل الفراغ الذي إذا حل فيه 
الجرم شغل غيره عن ذلك الفراغ مكان له. كالشمس مكانها الفراغ الذي 
تسبح فيه» وعند المشبهة والكرامية والمجسمة الله متمكن على العرش 
وتعلقوا بظاهر قوله تعالى: لف الین عَلی السزش أسَتَوئ ريج [سورة طہ] 


۱۸۹ 


۱۸۸ شرح العقيدة الطحاوية 


فقالوا: الاستواء الاستقرار وقال بعضهم: الجلوس وهولاء المشبهة 
قسم منهم یعتقدون أن الله مستقر على العرش» ویکتفون بهذا التعبیر من 
غير أن یفسروا هل هذا استقرار اتصال أم استقرار محاذاة من غير مماست 
وقسم منهم صرحوا بالجلوس؛ والجلوس في لخة العرب معناه ماس 
جسمین أحدهما له نصف آعلی ونصف أسفل؛ فمن قال: انه مستو على 
العرش استواء اتصال أي جلوس أو قال: استواژه مجرد مماسة من غير 
صفة الجلوس فهو ضال. والذین فالوا إنه مستو على العرش من دون 
مماسة أي انما یحاذیه من فوق أي كما تحاذي آرضنا السماء فهؤلاء أيضًا 
ضالون» فلا يجوز أن یکون قوله تعالی: الین عَلَ المزش آستویٰ 4 
[سورة طه] على إحدى هذه الصفات الثلاث» والتفسیر الصحیح تفسیر من 
قال: ابع عَلَ الْمَشٍ تین (2) ) قهرء لان القهر صفة كمال لله 
تعالی. هو وصف نفسه به قال تعالى: فل اه حَِقُ کل سیو وهو ید 
ار ۲۳39 [سورة الرعد]» فیصح تأویل الاستواء بالاستیلاء وان كانت 
المعتزلة وانقت أهل السنة في ذلك. 

وأقبح هذه الاعتقادات الفاسدة اعتقاد أن الله تعالی جالس على العرش 
آو واقف فا لان ليه بجعل أله ال مس للعرش ا محمول 
للملائكة» فالملائكة على هذا الاعتقاد قد حملوا الله تعالی» فکیف يلين 
بالاله الذي آوجد العالم بأسره أن یحمله شىء من خلقه؛ فعلی قول 
هؤلاء یلزم أن یکون الله محمول حامل ومحفوظ حافظ. وهذا ما لا 
يقوله عاقل . 

ثم إن من دلائل أهل الحق: أن التعري عن المکان ثابت في الازل 





 رهاف وقال تعالی : #وهو القاهر فوقَ اوہ © [سورة الانعام] وصف نفسه بانه‎ )١( 
. ووصف نفسه بأنه فوق عباده أي فوقيّة الاقتدار أي قاهر لعباده مقتدر علیهم . الشارح‎ 


AV 


شرح العقيدة الطحاو به ۱۸۹ 


لعدم قدم المکان إذ هو غير المتمکن"*» ولو تمکن بعد خلق المکان 
لتغیر عما كان علیه» والتغیر من آمارات الحدث وذلك يستحيل على 
القدیم» ولو كان تعالى هو والمكان موجودين فى فى الأزل لم یکن الله خالمّا 
للمکان ولا خالفًا لشیء من الاشیاء ثم لو کان كما دون لم یستطع 
لله أن بحفظ هذا العالم ولم يستطع أن يحفظ هله الأرض التي هي 
مستقرة على غير أعمدة . 

والاستواء قد يراد به أيضًا العلوء والعلو على وجهين: علو مكان 
وعلو معنى أي علو قدرءوالذي يليق بالله هو علو القدر لا علو المکان؛ 
لأنه لا شأن في علو المكان إنما الشأن في علو القدرء ألا ترون أن حملة 
العرش والحافين حوله هم أعلى مكانًا من سائر عباده وليسوا أفضل خلق 
الله بل الأنبياء الذين مكانهم تحت أفضل منھمء ولو كان علو المكان 
يستلزم علو القدر لكان الكتاب الذي وضعه الله فوق العرش وكتب فيه: 
إن رحمتي سبقت غضبی؛''' مساويًا لله في الدرجة على قول أولئك› 
ولكان اللوح المحفوظ على .قول بعض العلماء إنه فوق العرش ليس دونه 
مساويًا لله في الدرجة بحسب ما يقتضيه زعمهم فعلى هذا المعنى يحمل 
تفسير مجاهد لقول الله تعالی : الجن عل المرش استویٰ لري [سورة طه] 
بعلا على العرش كما رواه البخاري ". 


)١(‏ المشبهة موافقون لنا على عدم ندم المکان. إلا آن ابن تيمية منهم یقول بقدم جنس 
المخلوق أي لم يزل مع الله مخلوق» وقد نقل عنه جلال الدین الذوانی أنه قال بالقدم 
الجنيي في العرش . قال : وقد رأيت في كتاب لابي العباس أحمد بن تيمية القول بالقِدّم 
الجنسيّ في العرش . قاله في شرح العضدبه . الشارح . 

(۲( آخرجه اي اي صحیحد: کتاب التوحید: باب قول الله تعالی : ٭بل هو فان ید 
© ف تع وغم © [سورة البروج]. 

و ا ا باب وکان عرشه على الماء. وروایه 


A۸ 


۳۳۹ شرح العقيدة الطحاوية 


الشرح : يجب الایمان بوجود العرش والكرسي لن الله نص علیهما 

فی القرءان» ولم يتعرض المؤلف لبيان مائية العرش والكرسي» فان الله 
اقتصر على قوله: وسح ليه وو f‏ تا + [سورة البقرة] ولم 
ذكر الله ما ك الخرش رما حقيقة الگرسی» فالواجب الایمان بأنهما 
جرمان من الاجرام العلونة» ويكفي ذلك في الإيمان بهما» وأمّا ما ذهب 
إليه بعض أهل التأویل من أن الكرسي عبارة عن العلم فلا یلتفت الیه 
قال بعضهم في قول الله: ۶وس یه الکو وال + [سورة 


البقرة] وسع علمه السموات والارض؛ ولا معنی لهء لن اللغة لا توافق 


على ذلك والقرءان لا يجوز تفسیره بما لا توافق اللغة علیه لن الله 
قال: «بلسان عرض مین 4 [سورة الشمراء] وأما تأویل أهل الحق للآيات 
المتشابهة والصفات المتشابهة بغير الظواهر من المعانی فذلك ليس مما 
يخالف اللغة بل اللغة توافق على ذلك. فان من فسر استواء الله على 
عرشه بقهره له فاللغة توافقه على تفسير الاستواء بالقهر» وكذلك تفسير 
ا رک 49> [سورة الفجر] بمجيء قدرته أي ءاثار قدرته لا ترده اللغة 


لان حذدذف المضاف فی اللغة شیء معروف عند العرب؛ ففى هذه الآية ' 


يقدر مضاف محذوف: «وَبَاهُ ربك 49 أي قدرتهء على ما ثبت عن 
الإمام أحمد كما مرّء ويصح أن يقدر الأمر» فيكون حل الآية: وجاء أمر 
ربك وهو مشهور آیضا عن آحمد. وقد اعترف بذلك ابن تيمية في بعض 
کا ا کی سا اھ یر عن اب 

تنبيه: لو قال قائل: ہما ربق لہ بلا كيف ولا یقصد اعتقاذا 
إثبات الکیف بقلبه كان ذلك صقا وکان تأویلا [حماقا لکن المشبهة قد 
یقولون ذلك بالسنتهم وهم یعتقدون في الله الکیف فهزلاء لا ینفعهم 
قولهم : بلا كيف لفظا لأنهم یعتقدون خلافه» لأن من قال من أهل الحق 
بلا کیف ,بريد يه نفي معاني البشر وغیرهم . 

وأما قوله : «وهو مستفن عن العرش وما دونه فانما ذلك نفي لاثبات 


۱۸۹ 


شرح العقيدة الطحاوية ۳۳۷ 


الحاجة للتمکن في المکان والتحیز في الجهة وغیر ذلك من سمات 
الحدث» وذلك لما مر من البراهين ين القطعية في ذلك أي لما سيق ذکره 
بن التصاض المسكية اوح الام اخطحی هي بات تعالیه عن 
الحاجات وعن مشابهة الخلق کقوله: ۵ کاتا الاش آنشر الم ال أنه 
ره هو ای 4069 [سورة ناطر] آثبت الفقر والحاجة لعباده ونفی ذلك 
عن نفسه بقوله: « وله ہُو ألم لی ۹: وکذلك آثبت لنفسه الکمال 
بالاستغناء عن جمیم الأشياء بقوله: إن أله َم عَن السَلیينَ ©4 
[سورة العنکبوت] . 

وفي قول المزلف: «وهو مستفن عن العرش؟ء رد على الیهود 
ومجسمة هذه الأمة حيث وصفوه بالجسم والاستقرار على العرش . 

وقوله تعالی : «الرَحَنْ عل المرش استویٰ لري [سورة طه] العرش پذکر 
-ویراد به السریر المحفوف بالملائکت وهو ظاهر في الشريعة» ویذکر 
ويُراد به المُلْكُ کقول الشاعر: [طویل] 

ذا ما نو مَرْوَانَ ثلث عروشهم 

5 ذهب ملكهم وزال. 

والاستواء پذکر ویراد به الاستقرار کقوله تعالی: و و هل لور 
9 [سورة هود]؛ ویذکر ویراد به الاستقامة التي هي ضد الاعوجاج 
كقوله تعالى: «فاستَی عل سوقه. ٠‏ 409 [سور الفتح] أي الزرع ويذكر 
ويراد به التمام قال الله تعالى: لما بلغ اشم ستو 409 [سورة 
القصص] أي تمت قوته الجسدية ويذكر جح به الاستيلاء أي القھر؛ كما 
يقال استوى فلان على بلدة كذاء ويذكر ويراد به الارتفاع والعلو كما قال 
الله تعالى: ذا استویت انت ومن ىعى عى الملل 9 ایر ال سرت 
وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: یذکر ويراد به العلو من حيث الرتبة» كما 
يطلق الاستواء على العلو المكاني فإذا كان الأمر هكذاء فلا تكون ءاية : 





۱۹۰ 


۲۲۸ شرح العقيدة الطحاوية 


لاخ عَلَ امرش أسترئ )4 [سور: طه] حجة لإثبات الاستقرار لله 
على العرش» بل الترجيح لمعنى الاستيلاءء لأن الله تبارك وتعالى تمدح 
بقوله: فا الین عل آلمرش أستوئ () 
سبيل المدح في حق من جاز عليه الاستقرار فلا يحمل على الاستقرار 
ولا يُفهم منه» كما في قول الشاعر في بشر بن مروان: [الرجز] 







فد اسّوی بشر علی العزاق من غَيْرٍ سَيْفٍ ودم مُهْرَاقٍ 

فلیس مدح بشر بن مروان في هذا البيت من حیث انه جالس في هذا 
البلدء إنما المدح له لأنه استولی أي قهر وهیمن وسیطر على العراق لأن 
الجلوس في العراق يشترك فيه الانسان الشریف والانسان القوي والانسان 
الدنيء والانسان الضعيف» فالمدح إنما يكون بصفة يمتاز بها ام 
عما لا يكاد يدانيه ولا يساويه ولا یکافثه غیر فلا بد أن يُفهم من 
الاستواء القهر والاستيلاء إذ هو أشرف معاني الاستواء وهو مما يليق بالله 
تعالىء لأنه وصف نفسه بأنه قهّارء فلا يجوز أن يترك ما هو لائق بال 
تعالى إلى ما هو غير لائق بالله تعالى وهو الجلوس والاتصال والاستقرار. 

وتخصيص العرش بالذكر لتشريفه» إذ إضافة بعض الأشياء إلى الله 
تعالى تكون لتعظيم ذلك الشىء» كما خص ناقة صالح بالذكر بالإضافة 
إليه فقال: نا اق 49 [سورة الشمس] مع کون کل النوق متساوية من 
حيث الملكية لله تعالی . 

ودئم» في قوله تعالى: إت ریک الہ ای حَلَقَ السَّموتِ ولاش في 
سِنَةٍ یا 2 أستوئ عل العش 49 [سورة الأعراف] ليست للترتيب في 
الحدوث .والوقوع والحصول إنما هي للترتيب في الاخبار. أي أن هذه 
الآية تدل على أن الله يخبرنا بأنه خلق السملوات والأرض في ستة آیام 
ثم يخبرنا بأنه قاهر للعرش الذي هو أعظم منهماء نظير ذلك قوله تعالی : 
فا ال شہید عل ما يفعلوت 9 [سووة یونس]ء مع أنَّ شهادته أي 
اطلاعه وعلمه أزلي» قال الامام الماتريدي في تأويلاته في تفسير قول الله 


۱۹۱ 


شرح العقيدة الطحاوية ۳۳۹ 





یں تعالی: م اسنوی ع ۱ 

EAN > >‏ او هی السا تا تقل عند اس مان 
الأندلسي في تفسيره التهر الماد من البحر"" في تفسير ءاية الكرسي قال: 
«وقرأت في کتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرنا وهو بخطه سماه 
كتاب العرش : إن الله تعالى يجلس على الکرسي. وقد أخلى منه مكانًا 
یقعد فيه رمعهترسولةالله 6م تخیل عليه التاج مم ین .عليزبن:غبذ 
الحق البارنباري وكان أظهر أنه داعية له حتى أخذه منه وقرأنا ذلك فیه» . 
اه. وهذا النقل من النسخة الخطية الموجودة في حلب وكانت حذفت 
هذه العبارة من الطبعة التي طبعت في مصر استفظاعًا لها. 

وقد جاء في القرءان التنزيه الكلي عن مشابهة العالم وممائلته بقوله: 
لی کرٹ كس 9 (سررۃ الشررى] فان ال نژه فیها نفسه عن 
مشابهة غيره. 

وقول' المولف : «مجیط بكل شىء وَفْوْ. معناه أن :الله محیط نكل 
شىء بالعلم والغلية والسلطان وإحاطة الله بالعالم بالعلم والقهر والسلطان 
لیس كإحاطة الحْفَة''' باللؤلؤة» ویقال في التثنية حقّان كما قال الشاعر : 


وصدر ص يورق ال خسن عأن اا سان 


فکل شی«:تحت. علمه زقدرته لقوله تعالن:" وهی الاه فوق عبارو 
409 [سور: الانمام) ویجوز أن یکون فوقه. برا لبعد مقدر أي وهو 
قوق فیکون معناه أنه متصف بأنه فوق العالم كما أنه متصف بأنه محیط 
به أي بالعالم» والفوقية هي فوقية القدرة والقهر» وهو معنی العلو الذي 
وصف الله به نفسه بقوله: مج اس ريك ال لوي [سور: الاعلی] 


() النهر الماد من البحر المحط (۲۵7/۱). ۰ 
29 ال وعاء مستدير توضع فيه الأشياء الثمينة. 


۹۲ 


۳۳۰ شرح العقيدة الطحاوية 





وبقوله: «وهو الم اليم + [سورة البقرة وسورة الشوری/۰]4 لاب 
علو الجهة مستحیل عليه لأنه من صفات الخلق؛ وکیف يصح ذلك في 
حقه وهو القدیم آلمتعال عن التناهي والحدوث فالعالم لا بد له من 
مکان" "4 وما زعمه بعضهم من أن في قوله ی في حديث أبي هريرة 
الذي رواه البخاري والبيهقي وغیرهما: إن الله لما قضی الخلق کتب في 
کتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» وفي 
لفظ : «تغلب غضبي» أن المکان تحت العرش فقط وأنه لا مکان فوق 
العرش» فهذا قول لا دلیل علیه. لأنه لا يمتنع عقلا ولا شرا أن یکون 
فوق العرش مکان. فلولا أن فوق العرش مکانا لم يقل النبي ية عن 
ذلك الکتاب فهو موضوع عنده فوق العرش كما هو لفظ البخاري في 
الصحیح. وأما تأویل بعض لكلمة فوق العرش بأن معناها دون العرش 
واحتجاجهم بأن فوق تأتي لغة بمعنی دون فهو مردود برواية ابن حبان 
لهذا الحدیث بلفظ : «وهو مرفوع فوق العرش»۰ فبطل هذا التأویل لأن 
كلمة مرفوع تبطل ذلك إبطالاً صریخا. ويقال لهم: التأویل للنص لا 
يجوز الا لضرورة لاقتضاء الدلیل العقلي لذلك أو اقتضاء الدلیل النقلي 
الثابت كما قرر ذلك الاصولیون. قالوا: تأویل النص لغیر ذلك عبث 
والتص یصان عن العبث . 

قال رحمه الله: وَنَقُولَ ان الله اد (براميم خلیلا. وَکَلَم الله 

مُوسی تکلیما إيمانًا وتضدیفا وَتَسْلِيمَا. 

الشرح : في هذا رد على النصاری حيث قاسوا تسمیتهم عیسی بالولدية 
على اتخاذ إبراهيم خلیلا. فجواب أهل الحق عن ذلك؛ أن اتخاذ الولد 


(۱) المراد أنواع العالم لا بد لها من مكان ليس المراد جملة العالم لان جملة العالم يستحيل 
أن يكون في مکان. والمكان من جملة العالم. الشارح. 
(؟) تقدم تخريجهء ورواه أيضًا البيهقي في الأسماء والصفات (۸/۲): باب ما ذكر في النفس . 


۱۹۳ 





تالت 
خادِمعِلم الحتديث الشریف 


ھ 07 بجر 7 
5 لیخ عبد الله اهر 
وف با نی غراف وله 

٣۷‏ 8۷۷۷ھ 


١05 


۱۲۰ استواء الله على العرش 


غير المنتسبین إلى الاسلام - ظاهرة یتجنبها المسلمون وهؤلاء أتوا 
الدين والعوام من طریق يغتر به المستضعفون فأوحوا إلى أوليائهم 
بهذه البدع وأحلوا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء 
والجوارح والرکوب والنزول والاتکاء والاستلقاء والاستواء بالذات 
والتردد في الجهات فمن أصغى إلى ظاهرهم یبادر بوهمه إلى تخیل 
المحسوسات فاعتقد الفضائح فسال به السیل وهو لا يدري» انتهی 
كلام أبي النصر القشيري. 

قال الفقيه اللغوي المحدّث الحافظ محمد مرتضى الزبيدي نقلا 
عن الحافظ تقي الدين السبكي”'': «المقدم على هذا التأويل - أي 
تفسير الاستواء بالاستيلاء - لم يرتكب محذورًا ولا وصف الله ہما 
لا يجوز عليه» اه ثم قال فيمن يفسر الاستواء بالقعود"": «ومن 
أطلق القعود وقال إنه لم يرذ صفات الأجسام قال شيئًا لم تشهد له 
به اللغة فيكون باطلا وهو كالمقرٌ بالتجسيم المنكر له فیژاخذ بإقراره 
ولا يفيده إنكاره» اه. وبذلك فسّرها الامام المحدث عبد الرحيم 
القشيري أبو نصر كما تقدم. 

ثم قال السبكي”": «واعلم أن الله تعالى كامل الملك أزلا وأبدًا 
والعرش وما تحته حادث فأتى قوله تعالى م أستوئ عل الم 
لیا [سورة الأعراف] لحدوث العرش لا لحدوث الاستواء» اه فهذا 
ذهاب من السبكي إلى أن الاستواء وان كان صفة فعل قدیم غير 
حادثِ كما هو مذهب السلف أبي حنيفة والبخاري وغيرهما فإنهما 
قالا: «إن فعل الله صفته في الأزل والمفعول مخلوق». فما أقبح 





311111 








.)۱۰۷ /۲( و(۲) و(۳) اتحاف السادة المتقین‎ )١( 


۱۹۵ 


ما تتوهمه الجهلة من أن معنى الآية أن الله خلق السموات 
والأرض وهو أسفل العرش ثم ارتفع وصعد إلى العرش واستقر 
عليه أو في الفضاء بإزائه بلا مماسة عند بعضهم وبمماسة عند 
بعض؛ وكلام ابن تی تيمية في بعض المواضع يدل على المماسة وفي 
بعضها على المحاذاة بلا مماسة والله منزه عن الأمرين كما يدل 
حديث عمران بن الحصین : «كان الله ولم يكن شىء غیره» حيث إنه 
دل على أنه كان قبل العالم بأسره قبل المكان بلا مكان ولا خلاء 
ولا ملاء إذ کل من المکان والخلاء والملاء محدث فهو تعالی کما 
قال الامام الناسك ذو النون المصري: مهما تصوّرت ببالكث 
فالله بخلاف ذلك»""۰ وهو مفهوم من قوله تعالی ليس کنل 
2 6> [سورة الشوری]. 

وفى البخاري عن مجاهد""*: «استوى على العرش علا»ء وأما 
ما روي عن أبي العالية أنه قال: «استوى إلى السماء ارتفع» فقد 
قال ابن بطال"۳ : لھا نقله الحافظ اين حجر*. 

فتبین أن تفسیر استوی باستولی لیس فيه تجسیم لله ولا نسبة نقص 
لان الاستیلاء بمعنی ولا عبرة بانکار ابن تيمية لذلك فان کان 
إنكاره من حیث اللغة فلا وجه له ولا مستند قال الشاعر : [الطویل ] 


ےن ىه سيم 55 3 
ا لت ماق بذ ار من امد بن سول بيغي ا می 
[سورة هود] . 
)٤(‏ فتح الباري .)٥٥٤/١٣(‏ 


۱۹۹ 


۱۷ 





وزاوه ال نون ا امه الد ومان دال دوه وَالإرسَادٍ 
تم لب مد إطباعة الصحف الشَرِينٍ 

ماب فد اطباعه لمحف ایز 

الامَاته الْعَحَامّة 


سے چ 








تاليف زین 
مت عتد اعم عتدا لام رة ان 


(ن ۵۷۲۸ ) 


ا الا 
اتم الج ۔ اليكَة ۔ الوقة اليد 
الج الْرَؤْيَة 
: سے اكت ف 
و . یي 


۱۹۸ 


ولا عملة العرش دا بق رہ ولا استقلوا بعر شه ولكنهم 
9 --.. 
وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه 
ضعفوا عن حمله واستكانواء ورا علی زکبهم حتی لقنوا 
را ال لا كوه ا ظا کے سیت ھا مت 
ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملةء ولا السموات 
دای ۳۷ فلا هت هه ولق فد شاه اق على کر 
بعوضة. فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبیته» فكيف على عرش 
عظيم أكبر من السموات والارض؟"" وكيف تنكر أيها النفاخ"*"" 
5 د 5 5 
السبع؟ ولو كان العرش في السموات والأرضين ما وسعته 
ولکنه فوق السماء السابعة . 

فکیف تنکر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض في جميع 
أمكنتهاء والأرض دون العرش فى العظمة والسعة؟ فكيف تقله 
الارض قى دعواك ولايقله العرش الذي هو أعظم منها 


(۱) (حملون) غير موجودة في (رد الدارمي على المريسي) . 

(۲) في (رد الدارمي على المريسي) زيادة من فوله: (بقدرته ومشیئته وارادته . 
وتأییده لولا ذلك ما أطاقوا حمله) . 

(۳) سيأتي الحدیث مع تخریجه کاملا ص۲۵ . 

. الواو غير موجودة في (رد الدرامي على المريسي)‎ )٤( 

)٥(‏ في (رد الدارمي على المريسي) : (ولا الارض). 

. في (رد الدارمي على المريسي) : (والارضین السبع)‎ )٦( 

(۷) في (رد الدارمي على المريسي) و (ط): (النفاج) . 


۱۹۹ 





۲ ۰ ۰ ص ٠»‏ سر , اس 
وزارة اشن ا لامي وا لاوقا الو وا ارتا 
جم ال عمد لطْبَاعَةَ لصحف اسر 
الأماكة العحامّة 


جس اه 








ی تسین يدَعِفِ کلام 


و ار 


اید مل تد الک کہ بان 


(ن ۵۱۷۲۸) 


ازا لالت 
الجسم اد ۔ الججهّة ‏ الصوقية ‏ اليد 
الحيّز ‏ الرَؤْيَة 


و . صمت ؤم 


السماء الدنيا و[الأرض]''' وكثفهن مثل ذلك" وجعل بين كل 
أرضين كما بين السماء الدنيا والأرض وکثفهن مثل ذلك "۰*۳ ثم 
رفع العرش فاستوی عليه فما في السموات سماء الا لها أطيط 
كأطيط الرّحل”" العلا في أول ما یرتحل من ثقل الجبار 
ا)٠‏ 

وهذا الاثر وان کان هو روایة كعب» فیحتمل أن يكون من 
علوم أهل الکتاب» ويحتمل أن يكون مما تلقاه عن الصحابت 
ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاهد هو لا دافعهاا"" 
لا یصدقها ولا يكذبها'” ٠‏ فهؤلاء الأئمة المذكورة في إسناده هم 
من أجل الأئمة وقد حدثوا به هم وغیرهم ولم ينكروا ما فيه 
من قوله: (من ثقل الجبار فوقھن)ء فلو كان هذا القول منكرًا في 
دين الإسلام عندهم لم يحدثوا به على هذا الوجه. 


)١(‏ في (ك): (الأرضين). والتصويب من (الرد على الجهمية) و(ط). 

(۲) ما بين النجمتين ساقطة من (ط). 

(۳) (الرحل) ساقطة من (ط). 

. رواه الدارمي في (رد الدارمي على الجهمیة): ص۲۹‎ )٤( 
وهذا الاثر ضعیف لانه عن کعب الاحبار» وفي سنده عبدالله بن صالح المصري‎ 
صدوق كثير الغلط ثبت فى کتابته. وکانت فيه غفله» (تقريب التهذیب)‎ 
1ف كما آن سمید بن هلال كان قد ات والمولف ذکر مذا الأثر من باب‎ 
. الشو اهد‎ 

(0) درد الدارمي على الجهمیة) للدارمي: ص۲۹ . 

)٦(‏ فی (ط): (لا یدافعها و). 

(۷) راجم: ص٦٦‏ في الهامش حکم تصدیق أو رد الاسرائیلیات من کلام المؤلف . 


۳۹۸ 


وقد ذكر ذلك القاضي أبو يعلى الأزجي”'' فيما خرجه من 
أحاديث الصفات''ء وقد ذكره من طريق”" السنة"*" «عبدانه بن 


و سا )ې خلا ابی (٦(‏ تال اپ 1 ر۸ ۰ي 
رده بنت حالد بن O us‏ ۵ عن أبيها خالد بن ساط ا" آنه 


(۱) الازجي: بفتح الألف والزاي وفي آخره الجيم هذه نسبة إلى باب الأزج »وهي 
مع کبيرة ستداد کان منها جاع کبيرة من العلماء ری ہین 
اله على مذهب احمد چن يل رحمه ال - . (اللباب) لابن الاثیر: 
۰10-۱ تقدمت ترجمة القاضي آبي يعلى ص8 . 

(۲) أي کتاب ( إبطال التأویلات لأخبار الصفات). 

(۳) في (إبطال التأويلات) : حديث آخر أخرجه لی آبو القاسم قال آبو الحسن علي 
ابن إبراهيم بن موسى السكوني الموصلي نا أبو مزاحم موسى بن عبيدالله بن 
يحيي الخاقاني المقري نا عبدالله بن أحمد بن حنبل . 

)٤(‏ وقد تقدم التعريف بالكتاب في ص۳۳-۳۲. 

(۵( تقدمت ترجمته في ص 75114 . 

)03( أي الامام أحمد بن حنبل وقد تقدمت ترجمته في ص؛ . 

(۷) في (إبطال التأویلات) :(نا). 

(۸) عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الشامي الحمصيء آبو المغيرة 
(۲۱۲-۰۰۰ه) ثقة» روی عن أرطاة بن و جر و 
بنت خالد بن معدان وغیرهم وعنه أحمد بن حنبل والبخاري وخلق کثیر» قال 
البخاري قال أبو حاتم كان صدوقًا وقال البخاري مات سنة اثنتي عشرة ومائتين 
وصلی عليه آحمد بن حنبل. 
راجع : (تاریخ الثقات) للعجلي : ص ۳۰۷. و(الجرح والتعدیل) لابن أبي حاتم : 
۲۱ واتهذیب الکمال) للمزي: ۸:۷-۸۶۱/۲. و(تهذیب التهذیب) لابن 
حجر : ۳۷۰-۳۹۹/۲. و(الخلاصة) للخزرجي : ص ۲ ۲ . 
لم أقف لها على ترجمة . 

(۱۰) خالد بن معدان الكلاعي الحمصي. أبو عبدالله (۱۰۱۳-۰۰۰ه) شامي» من = 


۳۹۹ 


كان قول : (إن الرحمن سبحانه لیثقل على حملة العرش من أول 
Ee‏ 


(۱) 


(٢) 
(۳) 
2 


: نہ ,ںی يع ۲ f‏ عرس پت 
قال القاضی ':«وذكر أبو بكر بن أبي خيثمة 


فقهاء التابعين ثقة عابد» يرسل كثيرّاء لقي من الصحابة آبا أمامة والمقدام بن 
معد يكرب وعتبة بن عبد وابن عميرة وعبدالله بن بسرء روي عنه أنه قال: 
أدركت سبعين من الصحابة» روى عنه بحير بن سعد وثوربن يزيد. 

راجع : (تاريخ الثقات) للعجلي : ص١١٠‏ . و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم : 
۳ . و(تهذیب التهذيب) لابن حجر: ٠۲٠-۱۱۸/۳‏ . و(تقريب التهذيب) 
لابن حجر : ۲۱۸/١‏ . و(الخلاصة) للخزرجي: ص ۱۰۳ . 

الحديث رواه عبدالله بن أحمد في (السنة). ح(۰)۱۰۲ 490/۲ . بلفظ 
(سبحانه وتعالى) بدل (سبحانه) . 

والحديث بهذا السند ضعيف لانه مرسلء وفيه عبدة بنت خالد لم أقف لها على 
ترجمة والمؤلف ذكره من باب الشواهد. 

(إبطال التأويلات) للقاضي آبي يعلى. مخطوط. ص ۲۱۱-۲۱۰ . 

أي القاضي أبو يعلى والكلام متصل . 

أحمد بن زهير (أبي خيثمة )بن حرب بن شداد النسائي ثم البغدادي» أبو بكر 
(۲۷۹۱۸۵ ه) الحافظ المزرخ» كان ثقة عالمًا متفنًا حافظا بصيرًا بأيام 
الناس ۰ راوية للادب أخذ علم الحديث عن أحمد بن حنبل. ویج بن سیر : 
وعلم النسب عن مصعب الزبيدي. وأخذ أيام الناس عن آبي الحسن علي بن 
محمد المدائنی» والادب عن محمد بن سلام الجمحي. روی عنه خلق کثیر 
منهم آبو الحسین بن المنادی» والبغوی وابن صاعدومحمد بن مخلد . له کتاب 
(التاریخ الکبیر) و(أخبار الشعراء) . 

راجع : (تاریخ بغداد) للخطیب البغدادي: ۱٦١-۱٦٢ /٤‏ . و(طبقات الحنابلة) 
لابي يعلى : 44/۱ . و(تذکرة الحفاظ) للذهبي: ٥۹٦/۲‏ . و(سير أعلام النبلاء) 
للذهبي : ۱۱/ ۹1-44۲ . و(طبقات الحفاظ) للسيوطي: ص۲۱۷ . 
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وزارة اون لوش اميه لاوقا ال دة لاد 
جم للك فد ِطبَاعَةِ اصح الريب 
الأمَاسَة العامة 
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ف تی بده الي 


بدك 


مدر عبد الم 20-2 ان 


(ن ۸۷۸) 


ا زا مایس 


ية لكان الكل - الم موق اك 
اپ شم ۔ انت الین ا 


و۔ سلعکت(نیهن 


العامة» فإذا امتنع رفع النوع فامتناع رفع الجنس آولی» وليس 
هذا موضع الكلام في هذه الأقوال. 

ولكن نذكر جوايًا عامّا فنقول: كونه فوق العرش ثبت 
بالشرع المتواتر وإجماع سلف الأمة مع دلالة العقل ضرورة 
ونظرًا أنه خارج العالم فلا يخلو مع ذلك: اما أن يلزم أن يكون 
مماسًا أو مبایئا أو لا يلزم. فإن لزم أحدهما كان ذلك لازمًا 
للحق. ولازمُ الحق حق. وليس في مماسته للعرش ونحوه 
محذور كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين 
وغير ذلك؛ فان تنزيهه عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بعد الأشياء 
عنه» ولكونها ملعونة مطرودة» لم نثبته لاستحالة المماسة علیه 
وتلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه» كما روي في مس 
آدم وغ رآ وهذا جواب جمهور آهل الحدیث وكر من اهل 
الکلام. وان لم یلزم من کونه فوق العرش أن یکون مماسّا أو 
مبایئا فقد اندفع السوال . 

فهذا الجواب هنا قاطع من غير حاجة إلى تغییر القول 
الصحیح في هذا المقام» وبين من قال : إنه فوق العرش» لیس 


)۱( قوله: كما روي في مس آدم وغيره: الأقرب أنه يقصد ما ورد في خلق آدم؛ وأن 
الله خلقه بیدی كما وردت الاحادیث الصحاح بذلك مثل ما ورد في قصة تحاج 
آدم وموسی. وفیه «أنت آدم الذي خلقك الله بیده». وهي في البخاري ومسلم 
وغيرهما. انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحید» باب: < وَکلم أله مُوسى 
تَكلِيمًا © 4 ۷۰۱۱ (4۷۷/۱۳) فتح الباري. وصحيح مسلمء في القدر 
باب (۲) حجاج آدم وموسى عليهما السلام (۲۰۲/6) ح٢٢٦۲.‏ 


كون الرب 
نوق العرش 
ثابت بالشرع 
المتواثر 





۴- ۱۳۸۵ هم 


پچ جج هه 


ںو ہچھا 
717 و عم الف 9 یی ل e‏ 7 
۱ الو درب ان تر لان 
امه اپریام زيرت بعود ارک رمتة 
کر انث ۰٠‏ قالرياء 9 


ار المؤيد 


])1/1١54[ 


البلد. حتى يُخطب لها على ا نابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير الزمنین 
انم هو فی مین کل ساد ومن ہے تا 

قوله: (عن ابن عباس). قد تقدم وهو سير الامة وترجمان القرآن» ودعا له 
البی لق وقال : «اللهم مه فى الدین وعلّمه التاریل»۲۱) وروی عنه اصحابه 
اا التفشیر؛ کمجاهد» وسعید بن جبیر وعطاء بن آبی رباح. وطاوس: 
56 

: (ما فرق هؤلاء) . يستفهم من أصحابه. اھر آل انان عق يعفدم 

من عامة الناس» فإذا سمعوا شيثا من محکم القرآن ومعناه. حصل 
معهم فرق. أى: خحوف. فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا 
كا منكرين لهء فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذى أوجبه الله تعالى على عباده 
المؤمنين . 

قال الذهبى: حدث ركيم عن إسرائيل 0 
الكرسى. فاقشعر رجل عند وكيع. فغضب وکیع؛ وقال: أدركنا الاعمش وسقيان 
مق قو تکیت ولا بگروٹیاء, اعرجد فاق كن رقاب الرھ حلي 
بی 858, 

وربا حصل معهم من عدم تلقّیه بالقبول ترك ما وجب من الایمان به تب 
حالهم حال من قال الله فیهم: «أفتؤمنون ببعض الکتاب باه ون ببعض 4 . 
[البقرة: ۸۰]. فلا يلم من الکفر الا من عمل با وجب عليه فى ذلك. من 
الإيمان بكتاب الله كله واليقين؛ كما قال تعالی: اهو الذي أنزل عليك الکتاب 
منه آبات" محكمات ها الكتاب وأخرٌ متشابهات" نما الذين فى قلوبهم زي 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله وما بعلم تأويله إلا انه والراسخون 

فى العلم يقولون آمنا به / كل من عند ربنا وما یذکر إلا أولوا الألباب»*. 
[ال عم ان: ۷ 
(۱) الزی «نهذیب الکمال» ۸۱/۲۰۱). وبه الوفرى. وهو متروك: ولا يبعد أن يكون من وضع الشعوبية. والنه أعلم 


(۴) عبدالته بن أحمذ بن حنبل فى «کتاب السنة» رقم (3۸۷). 
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عن وردان اي خالد قال ۰ خلق الله آدم بيده وخلق جبريل بيذه وخلق عرشه بيده 
وخلق القلم بيده وکتت التوراة بيده وكتب الكتاب الذى عنده لا يطلع عليه غيره 
قلق 


ذكر الكرسي 

۰ سئل عما روي في الكرسبى وجلوس الرب عليه. 

۱ -رأيت ابي رضي الله عنه يصحح هذه الاحاديث أحاديث الرؤيا ويذهب 
اليها وجمعھا في كتاب وحدثنا به. 

۲ - حدثني ابي حدثنا عبد الرهن بن سفيان عن ابی اسحاق عن عبد اللہ بن 
خليفة عن عمر قال: اذ جلس على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد . 

1 _ حدثنا أبي. حدثنا وكيع بحديث اسرائیل عن ابي اسحاق عن عبد الله 
ابن خليفة عن عمر قال: اذا جلس الرب على الکرسی فاقشعر رجل سماه ابي عند 
وکیم فغضب وکیم وقال : آدرکنا الاعمش وسفیان يحدثون مبذه الاحاديث لا 
ینکرونہا . 

٤‏ - حدثني ابي . حدثنا وكيع عن سفیان عن عمار الدهنی عن مسلم البطین 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكرسي موضم قدمیه والعرش لا يقدر 
أحد قدرہ٭* 

6 ۔ حدثنی أبي. حدثنا عبد الصمد. حدثنا ابي. حدثنا محمد بن جحادة 
عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن ابي موسى قال: الکرسی موضع 
القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. 

٦‏ ۔ حدئني ابي . حدثنا رجل. حدثنا اسرائيل عن السدي عن ابي مالك في 
قوله عز وجل #وسع كرسيه السموات والارض* قال: ان الصخرة التي ت 
الارض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من ملائكة لكل ملك منهم 
أربعة وجوه: وجه رجل. ووجه اسد. ووجه نسر. ووجه ثور. وهم قيام قد 


1 - الایة #وسم كرسيه السموات والارضص# رقم ۲۵۵ من سورة البقرة. 
۷۹ 


۲۰۹ 


أحاطوا بالارض والسموات ورژوسهم تحت الکرمی والكرسي تحت العرش قال 
وهو واضع رجليه على الكرسي. 

۷ - كتب الي عباس بن عبد العظيم العنبري كتبت اليك بخطي حدثنا 
اسحاق بن منصور ابو عثمان. حدثنا ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق عن ابيه 
عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ان 
الکرسی الذي وسع السموات والارض لموضع قدميه وما يقدر قدر العرش الا 
الذي خلقه وان السموات في خلق الرحمن مثل قبة في صحراء. 

۸ - حدثنى ابي . حدثنا ابن مهدي وابو سفيان يعني العمري عن سفيان عن 
ليث عن مجاهد قال: ما السموات والارض في الكرسي الا كحلقة في ارض فلاة. 

48 - كتب الي عباس بن عبد العظيم . حدثنا ابو احمد الزبيري . حدثنا 
اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الله بن خليفة قال: جاءت امرأة الى النبي يا 
فقالت: أ الله ان يدخلني الجنة قال: فعظم الرب وقال: وسع كرسيه السموات 
والارض انه ليقعد عليه فما يفضل منه الا قيد اربع اصابع وان له أطيطا كأطيط 
الرحل اذا ركب. 

۰ - حدثني ابي. حدثنا نوح بن میمون سمعت بکیر بن معروف ابا معاذ 
قاضي نيسابور عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله ما يكون من نجوى 
ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم# قال: هو على العرش وعلمه 
ھ0" 

۱ ۔ حدشنی محمد بن على بن ا لحسن بن شقيق. حدثنا ابراهيم بن 
الاشعث. سمعت الفضيل بن عياض يقول: ان اهل الارجاء يقولون ان الايمان 
قول بلا عمل ويقول الجهمية الايمان المعرفة بلا قول ولا عمل ويقول اهل السنة : 
الايمان المعرفة والقول والعمل. 


۲ - حدثني ابو معمر. حدثنا نوح بن ميمون المضروب وسلم بن سالم عن 
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أتاك رجل صادق وقال: إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا.. 
ووصفها تماما؛ فتدرك الكيفية الآن. 

ولهذا أا قال بعض العلماء جواباً لطیفاً: إن معنی قولنا: 
(بدون تکییف»: لیس معناه آلا نعتقد لها کیفیة» بل نعتقد لها 
كيفية» لکن المنفی علمنا بالکیفیة؛ لأن استواء الله على العرش لا 
شك أن له كيفية» لکن لا تعلم نزوله إلى السماء الدنیا له کیفیة 
لکن لا تعلم؛ لانه ما من موجود الا وله كيفية» لکنها قد تکون 
معلومة وقد تکون مجهولة. 

سكل الا مام مالك رحمه الله عن قوله تعالی : # الرخن عل 
آلمرش اَستّویٰ »* [طه: :]٥‏ كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى 
علاه العرق» ثم رفع رأسه وقال: «الاستواء غير مجهول»؛ أي : 
من حيث المعنی معلوم ؛ لأن اللغة العربية بین أیدیناء کل المواضع 
التي وردت فيها « أسَتَوَئ #معدّاة ب (على) معناها العلو. فقال: 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول»؛ لأن العقل لا يدرك 
الکیف؛ فاذا انتفی الدليل السمعي والعقلي عن الکیفیة؛ وجب 
الکف عنهاء «والایمان به واجب»؛ لأن الله آخبر به عن نفسه 
فوجب تصديقه» «والسؤال عنه بدعةہ''': السوال عن الكيفية 


)١(‏ رواه اللالكائي في «شرح السنة» (2)574 والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(۷ وقال الحافظ في «الفتح؟ (4۱۷/۱۳): إسناده جید؛ ورواه الدارمي في 
«الرد على الجهمية» (١۱۰)ء‏ وابن عبد البر في «التمهیده (۱۵۱/۷). 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد قول مالك : «وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ = 


۹۹ 


على هذه الصورة التى تعد أحسن صورة فى المخلوقات» * لقد حَلَقَنا 
ینکن اح تی ٍ4 [التين: ٤]؛‏ فإضافة الله الصورة إليه من باب 
التشریف» كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة» ومن أجل ذلك؛ لا 
تضرب الوجه؛ فتعيبه حسّأء ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك 
ووجه من أشبه وجهك؛ فتعيبه معنیٌ؛ فمن أجل أنه الصورة التي 
صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكريماً؛ لا تقبّحها بعيب 
حسي ولا بعيب معنوي . 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحریفا أم له نظير؟ 

نقول: له نظیر» كما في: بيت الله» وناقة الله» وعبد الله؛ 
لأن هذه الصورة (أي: صورة ادم) منفصلة بائنة من الله» وكل 
شيء أضافه الله إلى نفسه وهو منفصل بائن عنه؛ فهو من 
المخلوقات؛ فحينئذ يزول الإشكال. 

ولكن إذا قال قائل : أيما أسلم المعنى الأول أو الثاني؟ قلنا: 
المعنى الأول أسلمء ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة 
العربية وإمكاناً في العقل؛ فالواجب حمل الكلام علیه» ونحن 
وجدنا أن الصورة لا يلزم منها مماثلة الصورة الأخرى» وحينئذ 
يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. 

فإذا قلت: ما هي الصورة التي تكون لله ويكون ادم عليها؟ 

قلنا: إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز 
وجل» لکن لا يلزم من أن تكون هذه الاشیاء مماثلة للإنسان؛ 
فهناك شيء من الشبه. لكنه ليس على سبيل المماثلة؛ كما أن 


۱1 


۲۲۳ 


فهرس المصادر 


أ- المصادر المخطوطة : 

- أبكار الأفكارء للامدی ءایا صوفيا - ۲۱٦٢‏ توحيد. 

- تفسير الأسماء والصفات» لأبي منصور البغدادي» ٦۹۷‏ راشد أفندي - آنقرة. 

- تحذير الخواص من أحاديث القصاص» لجلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن 
أبى بكر السيوطي. موقع مخطوطات الأزهر الشريف مصرء رقم النسخة: 
۲ . 

- ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصرہ لابن طولون» الخزانة التيمورية ١٤٢۱ء‏ 
تاريخ . 

- ضوء المعالي شرح بدء الاأمالي لملا علي القاري- مكتبة الملك سعود - قسم 
المخطوطات . 

- شرح الارشاد للجويني» لابي القاسم الانصاري. المکتبة الحمودية. المدينة 
المنورة. 

- شرح بدء الأمالي لشمس الدین محمد النكساري. معهد الثقافة والدراسات 
الشرقية» جامعة طوکیو - الیابان . 

- شرح لمع الآدلة» لابن التلمساني آحمد الثالث 9859 . 

- القلائد في شرح العقائد. للقونوي. البلدية ۱۹۷۸ . 

- نجم المهتدي ورجم المعتدي» لابن المعلم القرشي» المكتبة الا هلية بباریس رقم/ ۳۸ 

ب- المصادر المطبوعة : 

f 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» لمحمد مرتضى الزبيدي» مؤسسة 
التاريخ العريي . 

- إتحاف الکائنات ببیان مذهب السلف والخلف في المتشابهات» لمحمود السبکي. 
مطبعة الاستقامة. 

- الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان» لابن بلبان دار الکتب العلمية - بیروت. 

- إحياء علوم الدین» للغزالي» دار الشعب - بیروت. 

- ازالة الشبهات عن الایات والأحاديث المتشابهات لابن اللبان دار البیان العربي 
- القاهرة. 
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آساس التقديس في علم الکلامء للرازي» مكتبة الكليات الأزهرية بمصر. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. للجويني» مكتبة الخانجي. 

إرشاد الساري لشرح سعد البخاري للقسطلانيی دار الطباعة المصرية الكاكئة 
ببولاق مصر المحمية. 

الاعتماد في الاعتقاد» للشیخ العلامة الفقیه آبي المحاسن محمد القاوقجي 
آحکام القرآن» للشیخ الامام أبي بكر آحمد الرازي الجصاص الحنفي» دار 
ایا العويي : 

استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات» لمحمد الخضر الجكني 
الشنقیطی » المطبعة المحمودية التجارية الکبری = مضر۔ 


إرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرءان الکریم؛ لابي السعود» مكتبة الریاض 
الحديثة . 


الأسماء والصفات. للبيهقي» المکتبة الأزهرية للتراث. 

الأسنى في شرح آسماء الله الحسنى» للقرطبي؛ المكتبة العصرية. 

إشارات المرام من عبارات الامام للبياضي» زمزم ببلشرز. 

الاشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء لعبد العزيز عبد السلام الشافعي» دار 
المعرفة - بيروت. 

الإشارة إلى مذهب آهل الحق. للشيرازي» المجلس الأعلى للشئون الاسلامیت 
وزارة الأوقاف» مصر. 

الأشباه والنظائرء للسيوطي» مكتبة نزار مصطفى الباز. 

اشتقاق أسماء الله. للزجاجي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

إصلاح الوجوه والنظائر (قاموس القرءان)» للدامغاني» دار العلم للملايين - 
بيروت . 

أصول الدین» لأبي منصور البغدادي» دار المعرفة - بيروت. 

إظهار العقيدة السنية الطحاویةء للهرري» دار المشاريع - بيروت. 

اعتقاد الإمام آحمد. لأبي الفضل التميمي الحنبلي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
الاعتقادء للإمام أبو بكر البيهقي دار العهد الجديد. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد؛ للبيهقي» عالم الکتب - بيروت. 

الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الاسلام لزكريا الأنصاري» عالم الكتب - 
بیروٹ . 

إنباه الرواة على آنباه النحاة» للقفطي. مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
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- الآنساب» للسمعاني» دار الجنان - بيروت. 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. للباقلاني» المكتبة الأزهرية 
تن 

- آنوار التنزیل وآسرار التأویل» للقاضي ناصر الدین البيضاوي دار إحياء التراث 
العربي وموسسة التاریخ العربي . 


- آربعون مسألة في آصول الدینء للإمام آبي علي السكوني الاشبيلي دار الغرب 
الاسلامي . 

- آعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري. للإمام أبي سلیمان الخطابي» مركز 
إحياء التراث الاسلامي. 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عیاض المالکي دار الوفاء. 

- آقاویل الثقات في تأویل الأسماء والصفات والایات المحکمات والمتشابهات 
للكرمي المقدسي» مؤسسة الرسالة. 

- الاصابة في تمییز الصحابة. للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الکتب العلمية. 

- إيضاح الدلیل في قطع حجح آهل التعطيل» للقاضي بدر الدین بن جماعة دار 
اقواء 

- أبكار الأفكار» للشيخ المتكلم سيف الدين الآمدي الحنبلي» دار الكتب والوثائق 
القومية - مصر. 

- الایمان» لابن تيمية» طبعة زهير الشاويش - دمشق. 

3 أمالي ابن الحاجب» لأبي عمرو عثمان بن عمر ابن الحاجب؛ دار عمار ودار 


الجيل . 

- الفرق بين الفرق» لأبي منصور البغدادي. دار المعرفة. 

- الاختيار لتعليل المختار» للموصلي الحنفي» دار الكتب العلمية. 

= 

- الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب. لابن الجوزي» دار الجنان - 
پووت 

- بيان المعاني في شرح عقيدة الشيبانيی» للشيخ علوان ابن السيد عطية الحسيني 
الحموي» المطبعة الآدبية. 

- بحر الکلام» لأبي المعين النسفي» مكتبة دار الفرفور. 

- بحر العلوم» للسمرقندي؛ دار الكتب العلمية. 

- البحر المحيط في التفسیر» لأبي حيان الاندلسي دار الفكر. 

- بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزیةء طبع دار عالم الفوائد. 


۲ ۹ 


- البداية من الكفاية في الهواية في أصول الدين» للشيخ نور الدين أحمد بن محمود 
7 ۳ بكر الصابونيی دار المعارف - مصر. 

- البدایة والنهاية» لابن كثيرء دار هجر. 

- البدر الطالع في حل جمع الجوامع» لجلال الدين آبي عبد الله محمد بن أحمد 
المحلي الشافعي» مؤسسة الرسالة ناشرون. 

- البرهان في علوم القرءان. للزركشي» مکتبة دار التراث . 

- البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة» لسلامة العزامي» مطبعة السعادة - 
مصر . 

- البرهان المؤيد» لأحمد الرفاعي» شركة دار المشاریع - دمشق. 

- بصائر ذوي التمییز» للفیروز ابادي» المکتبة العلمية - بیروت. 

- البیان اعتقاد آهل السنة والجماعة شرح العقيدة الطحاوية» دار الرشید. 

- - بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» للسيوطي» دار الفکر . 

- بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية» مجمع الملك فهد. 

- بدع التفاسیر» للشیخ عبد الله الغماري» دار الرشاد. 

- بهجة النفوس. للامام المحدث الورع آبي محمد عبد الله بن آبي جمرة 
الأندلسي» طبع دار الجیل - بیروت . 

ے و ہے 

- التوضيح لشرح الجامع الصحیح. لابن الملقن» وزارة الأوقاف في قطر. 

- تأويلات آهل السنةء للماتريدي - القاهرة. 

- تأويلات آهل السنة للماتريدي دار الکتب العلمية - بیروت. 

- تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر» لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروس» دار صادر. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للحافظ المزي» مؤسسة الرسالة. 

- التبصرق للإمام أبي محمد الجويني» دار الكتب العلمية. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» المطبعة الخيرية بمصر. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبو الحسن الاشعري. للحافظ ابن 
عسكرء دار الفكر. 

- تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي» داز الگتب الغلمية = نيروت». 

- التبصير في الدين ومعرفة الفرقة الناجية من الفرق الهالکین. للاسفراييني» عالم 
الكتاي» = يروت 


۲۳۷ 


- تحفة المريد شرح جوهرة التوحید» للبيجوريء دار السلام. 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. لابن مالك دار الكتاب العربي - مصر. 

- تشنيف المسامع» للزركشي» مكتبة قرطبة. 

- تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم 

- التفسير الكبير (تفسير القرءان العظیم) للحافظ الطبراني» دار الكتاب الثقافي - 
الأردن. 

> التفسير الكبير». لوا ره دار الفكر > یروت, 

- التفسیر المنیر لمعالم التنزیل» مراح لبيد للجاوي» المطبعة العثمانية. 

- تعقیبات على کتاب السلفية ليست مذهبًاء لصالح بن الفوزان» دار الوطن - 


- تقریب المعاني» للشرنوبي» دار الکتب العلمية - بیروت . 

- التعلیق على لوامع الانوار البهية» لابن سحمان وعبد الله بابطین . 

- تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر دار العاصمة. 

- تكملة الرد على نونية ابن القیم (مطبوعة مع کتاب السیف الصقیل للسبكي). 
المکتبة الأزهرية للتراث. 

- ترجمة سبیل العبید على جوهرة التوحید. للشیخ محمد صالح بن عمر سماراني 
او سا 

- التمهید لقواعد التوحيد» للامشي» دار الکتب العلمية. 

- تهذیب التهذیب. للحافظ ابن حجرء داثرة المعارف. 

- تفسیر آسماء الله الحسنی لابراهیم بن السري دار المأمون للتراث. 

- تاریخ دمشق» للحافظ ابن عساکر؛ دار الفکر . 

- تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي» للسيوطي مکتبة الکوثر . 

- تبصرة الأدلة» لأبي معين النسفي نشریات رئاسة الشؤون الدينية الجمهورية 
ا 

- تهذيب اللغةء للجوهري. 

- التوحید. للماتريدي» دار صادر. 

- التیسیر في قواعد علم التفسیر. للكافيجي, دار القلم - دمشق. 

- تحرير الفتاوی» للولي العراقي» دار المنهاج. 

- التمهید لابن عبد الب إحياء التراث بوزراة الأوقاف» المغرب. 


۳۸ 


ےج - 

- جامع البيان عن تأويل ءاي القرءان» للطبري؛ دار الفكر - بيروت. 

- الجامع لأحكام القرءان» للقرطبي» دار الكتاب العربي. 

- الحواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية. لطاهر الجزاثري» دار ابن حزم - 
بيروت . 

- الجواهر الحسان في تفسير القرءان» للثعالبي المالكي» دار إحياء التراث العربي . 

- الجوهرة المنيفة» لملا حسين بن اسكندر الحنفي» دائرة المعارف النظامية. 

اح - 

- حل الرموز ومفاتيح الكنوزء لابن عبد السلام» مطبعة جريدة الإسلام. 

- الحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الإسلامية» للشيخ حسين الجسر 
الطرابلسي» المكتبة التجارية الکبری . 

- حاشية الحلالین» للصاوي. 

- حلية الأولیای للحافظ آبي نعيم» دار الکتب العلمية. 

- حواش على شرح الکبری للسنوسي. للشیخ اسماعیل بن موسی بن عثمان 
الحاموي المالکيی» مطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده. 

- حاشية محي الدین شيخ زاده على تفسیر القاضي البيضاوي لشیخ زاده. دار 
الکتب العلمية . 

- حاشية ابن قطلوبغا على المسايرة (مطبوعة مع المسایرة) المطبعة الکبری 
الأميرية. 

- حاشية على هداية المريد لجوهرة التوحید. للشيخ محمد الإطفيحي الشافعي. دار 
البصائر . 

- الحاوي الفتاوی» للسيوطي دار الکتب العلمية. 

- حاشية العطار على جمع الجوامع» للشیخ حسن بن محمد العطار» دار الکتب 
الله 

- حز الغلاصم في إفحام المخاصم لابن الحاج القفطي. مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت . 


سے و ,جحت 


- الدر المنثور في التفسير المأثورء للسيوطي» مركز هجر. 
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الجيل . 


۳۹ 


- الدرة الوضية في توحيد رب البرية» لمحمد بن درويش الحوت» طبع محمد 
مصباح الحوت . 

- الدر الثمين والمورد المعین» لمحمد بن أحمد بن محمد المالكي الشهیر بميارة» 
طبع المكتبة الثقافية. 

- دفع شبه التشبیه لابن الجوزي» تعليق وتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري. 
المکتبة الا زهرية للتراث. 

- دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السید الجلیل الامام أحمد» للحصني. 
المكتبة الازهرية للتراث - مصر. 

- الدرر اللوامع شهاب الدین أحمد بن اسماعیل الكوراني» دار صادر . 

- الدین الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق. للشیخ محمود محمد خطاب 
السبكي» المکتبة المحمودية السبكية. 

- الدر النضید من مجموعة الحفید لاحمد بن یحیی بن محمد الحفید مطبعة 
التقدم . 

- درج المعالي شرح بدء المعالي» للشیخ عز الدین محمد بن آبي بكر بن جماعة 
الشافعي» موسسة الکتب الثقافية. 

- الدر الفرید في شرح جوهرة التوحید. للشیخ آبي الفضل السنوري الاندنوسي . 

- الدلیل القویم على الصراط المستقیم. للهرري» شركة دار المشاریع. 

ے کے 

- ذيل تاریخ بغداد. لابن النجارء دار الكتاب العربي . 

- الذخيرة في فروع المالکية. للقرافي المالکی؛ دار الكتب العلمية. 

الذخائر المفيدة في شرح العقيدة (شرح عقيدة ابن اللاسمي) للشيخ آبي محمد 

حاكم ابن مصدوقي بن سليمان اللاسمي» مكتبة ومطبعة نورجاهايا - أندونيسيا. 

- الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب» مكتبة العبیکان. 


ر 

- روضة الطالبين» للحافظ النووي. دار عالم الكتاب. 

- الرحملن على العرش استوى وءاراء العلماء المتشابه. لإبراهيم الدسوقي» مجلة 
الأزهر - مصر. 

- روض الرياحين في حكايات الصالحين» لليافعي» المطبعة الميمنية بمحروسة مصر 
ال 

- ردود على أباطيل. لمحمد الحامد. 


۳۳۰ 


الرآي السديد في شرح جوهرة التوحید. لحريبة» جامعة الأزهرء كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية. 

الرسالة القشیریةء لأبي القاسم القشيري» دار الكتاب العربي . 

رسالة في بیان عقيدة المسلمینء بتفريط جامعة الأزهر - مصر. 

روح المعاني في تفسير القرءان العظيم والسبع المثاني» للألوسي» دار إحياء 
الراك العربي حا بيو و 

روح البيان» لاسماعيل حقي» المطبعة العثمانية. 


یں 
سراج السالك شرح أسهل المسالك. للشيخ عثمان بن حسنين بري الجعلي 
المالکي ذاو ادر 

السنن الکبری؛ للبيهقي» دار الکتب العلمية - بیروت. 

السنةء لعبد الله بن آحمد بن حنبل» دار ابن القیم. 

السنةء للخلال» دار الراية. 

سير آعلام النبلاء» للذهبي» موسسة الرسالة. 

سنن الترمذي» للترمذي . 

السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» للسبكي» المكتبة الأزهرية للتراث. 

السيف المشهور في شرح عقيدة ابي منصور. لتاج الدين عبد الوهاب السبكي . 
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبیر 
للخطيب الشربيني» مطبعة بولاق. 


۰-- شش - 
شرح تائية السلوك» للشرنوبي؛ دار الکتب العلمية. 
شرح الصاوي على جوهرة التوحید» للصاوي» دار این كتير - یروت . 
شرح الخريدة في علم التوحید. تال ردیر 
شرح صحیح البخاري این نطال» مکثة الرشد. + الریاض. 


شرح ال بخ محمد الطیب بن عبد المحید المدعو ابن کیران المالکي على توحید 
العالم الماهر سيدي عبد الواحد بن عاشرء مطبعة التوفيق الأدبية. 


شرح العضدیة» لجلال الدين الدواني - القاهرة. 
شرح بدء الأمالي» للإمام أحمد بن علي الرازي الحنفي» دار الكتب العلمية. 


۲ 


- شرح وصية الإمام أبي حنيفة» لأكمل الدين البابرتي» دار الفتح للدراسات 
و اتی 

- شرح السنةء للالکاتی » دار طيبة . 

- شرح صحیح مسلم للنووي» المطبعة المصرية بالأزهر. 

5 شرح عقيدة الإمام مالک الصغیر › للقاضي ۳ محمد عبد الوهاب البغدادي . دار 
الکتب العلمية. 

- شرح المهذب. للنووي. دار الفکر . 

-3 شرح العقيدة الو اسطية للعثيمين ؛ دار ابن الجوزي . 

- الشامل في أصول الدین» لامام الحرمين» دار الكتب العلمية. 

شرح الفقه الأكبرء لملا علي القاري» دار البشائر. 

- شرح العقيدة الصغری لأحمد الدردیر» للشيخ اسماعيل بن موسى بن عثمان 
الحامدي المالکی » ١‏ مطعة البانى ۱ لحل وأولاده. 
المالکی» دار الکتب العلمية . 

- شرح متن التوحید عند آهل السنة والحماعة» للشیخ محمد عيد یعقوب. دار 
الملاح للطباعة والنشر . 

- شعب الایمان» لاس بكر البیهقی» دار الکتب العلمية. 


ت اق ت 

- صحيح الترغيب والترهيب. للألباني» مكتبة المعارف . 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلت لابن قيم الجوزية» دار العاصمة - 
الریاض . 

- الصراط المستقيم» للشيخ المحدث عبد الله الهرري» شركة دار المشاريع . 

- الصحاح. للإمام الجوهريء دار العلم للملايين. 

ت ص 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» دار مکتبة الحياة - بیروت . 

- الضیاء الشارق فی رد شبهات الماذق المارق» لسليمان بن سحمان. طبع ما يسمى 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد(في السعودية). 

- ضوء اللالي شرح بدء الامالي» للشيخ اسماعيل بن عبد الباقي اليازجي الشهير 
بابن كاتب الينكجرية . 


۲۳۲۲۲ 


سا مب 
- طبقات الشافعية الکبری. لتاج الدین السبكي» دار إحياء الکتب العربية - القاهرة. 
دع - 
- عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» دار الكتب العلمية. 
العقد الفریدء لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» دار الکتب العلمية. 
العبر في خبر من غبرء للذهبي - الكويت. 
- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» لامام الحرمين أبي معالي الجويني» المكتبة 
الأزهرية للتراث . 
- العقيدة الإسلامية: التوحيد في الكتاب والسنةء وزارة العدل والشؤون الإسلامية - 
الامارات . 
- عمدة الحافظ في تفسر آشرف الالفاظ» للسمین الحلبي» دار الکتب العلمية. 
- العلو للعلي الغفار للذهبي مکتبة ما یسمی آضواء السلف. 
العقيدة الطحاویة» لأبي جعفر الطحاوي دار ابن حزم. 
دغ - 
- غاية المرام في علم الکلام» للآمدي - القاهرق ۱۹۷۱ . 
- الغيث الهامع شرح جمع الحوامع» لولي الدين العراقي. الناشر الفاروق الحديثة. 
- غاية الوصول شرح لب الاصول لزكريا الأنصاري» دار الكتب العربية الكبرى. 
- غريب القرءان وتفسيره. لأبي عبد الرحمن بن المبارك» عالم الكتب. 
- الغنية في أصول الدینء للمتولي الشافعي» مؤمسة الكتب الثقافیة - بيروت. 
- غوث العباد ببيان الرشاد» لمصطفى الحمامي» دار إحياء الكتب العربية. 


نے فک ہے 
- فتح القديرء للكمال بن الهمام الحنفي» دار الكتب العلمية. 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر » دار المعرفة - روت . 
- فتاوى شمس الدين محمد الرملي بهامش الفتاوی الکبری الفقهية» لابن حجر 
الهیتمی » دار الفکر . 
- الفتح الرباني والفیض الرحمانی» للنابلسي. دار الکتب العلمية - بیروت. 
- الفواکه الدوانی على رسالة ابن آبی زید القیروانی» للنفراوي» دار الکتب العلمية. 


۲۳۲۲۳ 


- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفیةء لسليمان العجيلي. 
المطبعة العامرة. 


- الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» لابن علان الصدّيقي. دار إحياء التراث 
العربي . 

- فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان. لسلامة العزامي؛ دار احیاء 
التراث العريي . 

- الفقه الابسط لأبي حنیفةء مطبعة الأنوار - القاهرة. 

- الفقه الاکبر (مع شرحه) لأبي حنيفة» دار البشاثر. 

- الفقیه والمتفقه. للخطیب البغدادي» دار ابن الجوزي. 

- الفتاوی الحديثية» للشیخ ابن حجر الهيثمي . 

- الفتاوی الهندیة» (في مذهب الامام أبي حنيفة)» قام بتألیفها جماعة من علماء 
الهند برئاسة الشیخ نظام الدین البلخي. المطبعة الکبری الامرية. 

- فيض القدیر للشيخ عبد الرژوف المناوي. دار المعرفة. 


+ه 


دکے 

- قدوم كتائب الجهاد. عبد العزيز الراجحي» دار الصمیعي . 

- القاموس المحیط. للفيروزابادي» مؤسسة الرسالة - بیروت . 

- قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمین؛ لأبي عبد الله الحطاب المالكي. شركة دار 
المشاريع . 

- القول المعتمد في تفسير قل هو الله آحد» للأرميوني» دار ابن حزم - بيروت. 

ہے هه ب 

- كفاية شرح التنبيه» للإمام أحمد بن الرفعة المصري الشافعي» دار الكتب العلمية. 

- الكامل في التاریخء لابن الأثير» دار الفكر - بيروت. 

- كنز العمال» للمتقي الهندی» موسسة الرسالة. 

- الكبائرء للذهبي مكتبة الکلیات الازهرية. 

- كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن آبي زید القيرواني» للمنوفي» مطبعة المدني . 

- كيفية الشهادتین» للشیخ عبده غالب آحمد عيسى» طبع مروی بوکشوب - 
الخرطوم» ودار الجیل - بیروت . 

- الکلمات الحسان في بیان علو الرحمن. لعبد الهادي وهبي مؤسسة الریان - 
روت . 

- الکنز المدفون والفلك المشحون للسيوطي» موسسة النعمان - بیروت. 
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- الكواكب الدرية على متممة الآجرومية» للاهدل» مؤسسة الكتب الثقافية - 
بیروٹ . 

- کفایة الأخيارء للشيخ تقي الدين الحصنيء دار الفکر . 

- كشف الظنون. لحاجي خليفة» دار إحياء التراث العربي . 

- الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي دار الفكر. 

ل 

- لباب التأويل في معاني التنزیل» للخازن» طبعه الكتبي والحلبي برخصة نظارة 
المعارف . 

- اللباب في علوم الکتاب للمفسر لابن عادل الدمشقي الحنبلي» دار الكتب 
العلمية . 

- لسان العرب» لاہن منظور» دار صادر - بیروت. 

- لمع الادلة في قواعد عقائد السنة والجماعةء للجويني» عالم الکتب - بیروت. 

- م - 

- المنهاج في شعب الایمان» للامام الحليمي, دار الفکر . 

- مجلة الأزهرء مقالة الرحمن على العرش استوی؛ مصر. 

- مجموع الفتاوی» لابن تيمية. 

- مجموعة التفسیر» لابن تيمية. 

- مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي» مکتبة لبنان - بیروت. 

- مقالات الكوثري» للشیخ محمد زاهد الكوثري؛ المكتبة التوقيفية. 

- مدارك التنزیل وحقائق التأویل للنسفي» دار الفکر . 

- المنهج السدید في شرح جوهرة التوحید. للشیخ محمد الحنيفي الحلبي دار ابن 
حزم . 

- معجم الادبای لیاقوت الحموي دار الغرب الاسلامي. 

- المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز. لابن عطية الأندلسي» دار ابن حزم. 

- مختصر الافادات في ربع العبادات والآداب وزيادات »لابن بلبان الدمشقي» دار 
ایکاٹ ت وت 

- مختصر العلوء للا‌بانيء طبعة زهير الشاويش - بیروت . 

المدخل» لابن الحاجء مکتبة دار التراث . 

- المدهش» لابن الجوزي» دار الخضل < یروت: 

مذکرات التوحید» لحسین مکی - القاهرة. 


۳۳ 


۳ مراح لت لنووي الجاوي» دار الفقکر - بيروت . 
- ۱ امرة في شرح 1 ايرة (مطبوع مع شرحه المسامرة)؛ ای شریف» 
المطبعة الكبرى الأميرية. 


- المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة (مطبوع مع شرحه المسامرة)ء لابن الهمام 
المطبعة الكبرى الأميرية. 

- المستدرك للحاکم. 

- مشارق الأنوار على على صحاح الاثار للقاضي عیاض المکتبة العتيقة ودار 
الات 

- المهند في المفند. للشيخ خليل أحمد السهارنفوري» طبع دار الفتح. 

- مشروع زايد لتحفيظ القرءان الکریم الإمارات. 

- المصباح المنيرء للفيومي» مكتبة لبنان - بيروت. 

- معالم التنزیل في التفسير والتاریل> للبغوی دار طيبة. 

- معاني القرءان» للفراء» عالم الکتب - بیروت . 

- معاني القرءان» للاخفش» مکتبة الخانجي - القاهرة. 

- معالم آصول الدین» لفخر الدین الرازي. 

- المنهاج القویمء لابن حجر الهيثمي» مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده. 

- مجمع الانهر في شرح ملتقی الأبحرء للكيلوبي» دار الکتب العلمية. 

- منهج ذوي النظر. للترمسي» مطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده. 

- مشکل الحدیث» لابي بكر بن فورك. المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق. 

- مجمع الزوائد» للحافظ الهيثمي» دار الکتب العلمية. 

- معاني القرءان وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج» عالم الکتب - بیروت . 

- المفردات في غريب القرءان» للأصبهاني. دار المعرفة - بیروت . 

- المقالات السنية في کشف ضلالات آحمد بن تيمية» لعبد الله الهرري» دار 
المشاریع - بیروت . 

- مناهل العرفان في علوم القرءان» لمحمد الزرقاني» دار إحياء الکتب العربية - 
مصر . 

- المنثورات وعیون المسائل المهمات. للنووي» موسسة الکتب الثقافية - بیروت. 

- موهبة ذي الفضل. لمحمد محفوظ. المطبعة العامرة - مصر. 

- موافقة صریح المعقول لصحیح المنقول لابن تيمية» طبع باشراف جامعة محمد 
ابن سعود. 


۲۳۲۲٦ 


- ميزان الاعتدال للذهبي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- مواهب الرحمن في تفسير القرءان» لعبد الكريم المدرس. 

المواقف في علم الکلام للويجي» عالم الگ > روت 

- منح الجلیل شرح مختصر خلیل للشیخ محمد آحمد علیش المطبعة الکبری 
العامرة . 

- معجم الكتب» لابن المبرد» مکتبة ابن سینا. 

کب 

- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لابن الجوزي» مؤسسة الرسالة - 
ور رس 

- نونية ابن القیم. لابن القيم» مطبعة التقدم. 

- نشر الطيب على شرح الشيخ طیب. للوزاني» المطبعة المصرية بالأزهر. 

- نهاية المبتدئین في أصول الدین؛ لابن حمدان الحنبلي» مكتبة الرشد. 

النکت والعيون (في التفسیر)ء للماوردی» دار الكتب العلمية» بيروت. 

نصب الراية» للزيلعي» مؤسسة الريان. 

- النهر الماد ۳ حيان» دار الجنان - بيروت. 

نخبة اللالیع لشرح بدء الأمالي» للشیخ محمد بن سلیمان الحلبي» وقف 

الاخلاص . 

- النکت في معاني القرءان الکریم واعرابه» لأبي الحسن المجاشعي. دار الکتب 
الخال 

- نور المعالي لشرح بدء الامالي للشيخ اسماعيل بن عبد الباقي اليازجي الشهير 
بابن كاتب الینکجرية. 


30008 
- هداية المريد لجوهرة التوحید. للقاني المالكي» دار البصائر . 
- الهدية العلائیة لتلاميذ المكاتب الابتدائية» لعلاء الدين الحنفي» دار ابن حزم - 
بيروت . 
موہ 
- الوجيز في تفسير القرءان العزيزء للواحدي» دار الفكر - بیروت . 
- الوسيلة في شرح الفضيلة» لعبد الكريم المدرس» مطبعة الإرشاد بغداد. 
- الوسيط في القرءان المجيد» للواحدي دار الكتب العلمية. 


۳۳۷ 


- تقريظ الكتاب ا ۱ 
- المقدمة 21939 
- بيان أن الله منزه عن الجهة والجلوس والاستقرار 1-98 122 
- نقول عن السلف والخلف في تنزیه الله عن الحد والجهة والجلوس سس ۱ 
- من أقوال ابن تيمية والوهابية في تشبيه لله بخلقه 8ب 00 1200 
- بيان أن الأئمة الأربعة على التنزيه في مسئلة الاستواء E‏ 
- بيان معنى استوى في لغة العرب سسس یو سسس مسسشسسسىسس ۱ 
- بيان معنى استولی في لغة العرب سس سس سس سسسسسّس ۱ 
- بیان مسلك العلماء في تأويل ءاية الاستواء سس سسس-س 0 
- بيان من تأول من علماء أهل السنة الاستواء على العرش 

بالقهر والاستيلاء اا ا ا کت 
- مصورات من بعض كتب أهل السنة في تأويل الاستواء 

بالقھر والاستیلاء ہم سس سس سسسسیتسسسسیہ ہہ گا 
- بعض مخازي الوهابية مجسمة هذا العصر مم ا تجٌجٌممسستد ٢گ‏ 
- فهرس المصادر المخطوطة ا بب00001000010اا ۱ ۲ 
- فهرس المصادر المطبوعة مححمتنسسسسس جس يي ۱ 
- فھرس المواضیع سس مس سس ستھےٗٛجہ+م جس سسمعسسو‌صمصسٗصسمسہہوصہصہصہصصص٭ ۱ ۱ 


۳۳۸ 


